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5000 ليرة

السبت  11  كانون الأول  2021

العدد  4511    السنة  السادسة عشرة

Samedi  11  Décembre  2021  no 4511   16ème année

سلامة يقفل سفارات لبنان... والدولار يطير

إبعاد عون عن التفاوض مع صندوق النقد   ]2[
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قضية اليوم

ــــاض  ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـ ــاكــ قـــــــرّر حــ
ســامــة معالجة قـــرار دعــم الاســتــيــراد 
أيـــلـــول 2019، عبر  فـــي  ــــخــــذه 

ّ
ات الـــــذي 

ــــي الــــــدعــــــم كــلــفــة 
ّ
ــق ــتــــحــ تـــحـــمـــيـــل مــــســ

إجـــراءات سامة، قبل تشرين  إلغائه. 
بينما  لــانــهــيــار،  مــهّــدت   ،2019 الأول 
إلــى  ــداً،  ــمـ عـ أدّت،  الـــاحـــقـــة  اتــــه  إجــــراء
ــكـــس مـــبـــاشـــرة  ــعـ انـــــحـــــدار إضــــافــــي انـ
ــــدولار فــي الــســوق  فــي ارتـــفـــاع ســعــر الـ
ــومٍ  ــان. فــفــي يـ ــكّـ ــسـ ــقــــار الـ ــة وإفــ ــوازيــ المــ
واحد، الخميس الفائت، أصدر سامة 
الأول،  الهدف:  تعميمين يخدمان هذا 
التعميم  على   

ً
تعديا بموجبه  أدخــل 

151 يـــرفـــع ســعــر صــــرف الــســحــوبــات 
الـــنـــقـــديـــة مــــن الـــحـــســـابـــات بــالــعــمــات 
إلــــى 8000  لــيــرة  الأجــنــبــيــة مـــن 3900 
لــيــرة. والــثــانــي، فـــرض عــلــى أصــحــاب 
شـــركـــات اســتــيــراد المـــحـــروقـــات تــأمــين 

ليا القزي

لسلطة السياسية ــــ التشريعية 
 فقط 

ّ
والتنفيذية ــــ لم تتخل

عن صلاحياتها لحاكم البنك 
المركزي رياض سلامة في 

السنتين الماضيتين، بل اختارت 
دعم إجراءاته، وتوفير الغطاء 

السياسي لها. التواطؤ بين 
السلطتين السياسية والنقدية 
ف 

ّ
ظهر حين قرّر سلامة التوق

وزارة  بــــين  ــات  ــاوضــ ــفــ المــ وصـــلـــت 
ــربـــين وحـــاكـــم  ــتـ ــغـ ــة والمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريــــــــاض ســـامـــة 
بعد قــرار الأخير اعتماد »الــدولار 
الدبلوماسي« إلى حائط مسدود، 
الوزير عبد  بعد مشاورات قادها 
الله بوحبيب، مع الرئيس ميشال 
ــــون ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  عـ
ــيـــة يــوســف  ــالـ مــيــقــاتــي ووزيـــــــر المـ
الــخــلــيــل. بــوحــبــيــب انــطــلــق مــن أن 
مـــــوازنـــــة الـــــــــــوزارة وُضــــعــــت عــلــى 
أســاس سعر صرف 1507.5 ليرة، 
فـــي حـــين يُـــــراد مــحــاســبــتــه حــالــيــا 
عــلــى ســعــر صــــرف 19 ألــــف لــيــرة، 
مــا يجعله غــيــر قــــادر عــلــى تأمين 
رواتب الدبلوماسيين في الخارج 
للبعثات  التشغيلية  والمصاريف 
ــيـــين  ــلـ ورواتـــــــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين المـــحـ
ــدفــــوعــــات لــلــجــهــات الـــدولـــيـــة.  والمــ
وبــــحــــســــب مــــــا أبــــلــــغــــت مــــصــــادر 
»الأخـــــــبـــــــار«، رفــــض  حـــكـــومـــيـــة لــــــــ
ــراره وقـــف  ــ ــ ــودة عــــن قـ ــعــ ســـامـــة الــ
ــى الــبــعــثــات  ــدولارات إلـ ــ ــ تــحــويــل الـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ الــ
الحكومة  ــســدّد 

ُ
ت أن  قبل  الــخــارج، 

ــنـــصـــة  ــر مـ ــ ــعــ ــ ــا وفـــــــــــق ســ ــهــ ــتــ ــمــ ــيــ قــ
»صيرفة«، أي نحو 14 ضعفا مما 
هــي عليه الــيــوم. وهــو يُــصــر على 
»الــــدولار  اعـــتـــمـــاد ســعــر صــــرف لـــــ
ليرة،  ألف  الدبلوماسي« يبلغ 19 

ه غير مسؤول عن تأمين 
ّ
مُعتبراً أن

على  تقع  والمسؤولية  الــــدولارات، 
وزارة الخارجية والمغتربين في أن 

»تتدبّر أمرها«.
سامة تشاور بالقرار مع سامة، 
وســـامـــة تـــوافـــق مـــع ســامــة على 
خاذ هذا الإجراء، وسامة يُصرّ 

ّ
ات

ــتـــراجـــع  ــدم الـ ــ ــلـــى عــ مــــع ســــامــــة عـ
عـــنـــه... قــبــل أن يُـــطـــرح حــتــى على 
ــقـــاش أمــــــام المـــجـــلـــس المـــركـــزي  ــنـ الـ
لمــصــرف لــبــنــان، حيث مــن المتوقع 
أن »يُـــــفـــــرض« الـــــقـــــرار، ويـــمـــر مــن 

دون اعــتــراض. وهــو بهذا الإجــراء 
يُـــعـــلـــن لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، ورســـمـــيـــا، 
 1507.5 صــرف  سعر  عــن  ي 

ّ
التخل

في المعامات مع الدولة اللبنانية. 
ويـــبـــدو كــمــن يـــدفـــع الــــدولــــة نحو 
ــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــبـــعـ إقــــفــــال الـ
فــي الــخــارج. فــيــوم الاثــنــين المقبل، 
وفـــي حـــال لـــم يــتــراجــع »الــحــاكــم« 
ــقــفــل أبــــواب وزارة 

ُ
عــن قــــراره، قــد ت

 
ّ

ــــين وكــــــل ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
اللبنانية  والقنصليات  السفارات 

في الخارج.

د على الدولة
ّ
سلامة يتمر

قفل الخارجية المفاوضات مع الصندوق من وراء الرئيس!
ُ
الحاكم ي

والبعثات الدبلوماسية!

صندوق النقد: 

اً
ّ

خسائر المركزي كبيرة جد

عن توفير الدولارات لاستيراد 
المواد الأساسية، قبل توزيع 

البطاقة التمويلية. لجأ التجّار 
إلى السوق لتأمين الدولارات، 

ووجدوا في الأمر مُبرّراً لرفع 
الأسعار إلى مستوى لا يقدر 

أغلبية السكان على دفعه. يومها، 
كان رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي »عرّاب« سلامة في 

 إضافي على 
ٌ
هذا القرار. ضغط

سعر الصرف تسبّب به سلامة 

الخميس الماضي، بعدما قرّر رفع 
سعر صرف الدولار للحسابات 

بالعملات الأجنبية من 3900 
»هدّية«  ليرة إلى 8000 ليرة، كـ
قدّمها لرئيس مجلس النواب 
ستمر 

ُ
نبيه برّي. هو النهج الم

منذ التسعينيات، بتكليف 
سلامة صنع سياسات المنظومة 
الحاكمة، حتى وصل به الأمر مع 
حكومة ميقاتي، إلى تعيين وزيرٍ 
للمال موظف في مصرف لبنان، 

ــاء المــــاضــــي، أرســــــل الــرئــيــس  ــ ــعـ ــ الأربـ
مـــيـــشـــال عــــــون كـــتـــابـــا إلــــــى الأمــــانــــة 
فيه  ى 

ّ
يتمن الـــــوزراء  لمجلس  الــعــامــة 

مع  الاجتماعات  »بمحاضر  تزويده 
وفــــد صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، منذ 
تــاريــخ بــدء المــفــاوضــات وحــتــى الآن، 
ــعــرض، 

ُ
الخطط أو الــدراســات الــتــي ت

ــفـــاوضـــات«.  وتـــقـــريـــر حــــول مـــســـار المـ
كتاب عــون استند إلــى المـــادة 52 من 
ى 

ّ
»يتول ــه: 

ّ
أن على  وتنصّ  الدستور، 

ــة في  ــفـــاوضـ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة المـ
عــقــد المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة وإبــرامــهــا 
بــالاتــفــاق مـــع رئــيــس الــحــكــومــة. ولا 
صبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس 

ُ
ت

ــطــلــع الــحــكــومــة مجلس 
ُ
الـــــــوزراء. وت

مكّنها من ذلك 
ُ
النواب عليها حينما ت

أما  الــدولــة.  الباد وسامة  مصلحة 
المعاهدات التي تنطوي على شروط 
ــق بــمــالــيــة الـــدولـــة والمــعــاهــدات 

ّ
تــتــعــل

الــتــجــاريــة وســـائـــر المـــعـــاهـــدات الــتــي 
لا يـــجـــوز فــســخــهــا ســنــة فــســنــة، فا 
يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس 

ووضع اقتراح قانون القيود على 
السحوبات والتحويلات المصرفية 

)الكابيتال كونترول(، واحتكار 
التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي في محاولةٍ لتمرير أرقامه 
للخسائر ورؤيته للحل. دفع ذلك 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ية لدى 

ّ
إلى تسجيل شكوى خط

رئاسة الحكومة من تغييبه عن 
المفاوضات وإجرائها من دون 

علمه!

ــــي تــســريــب  ــة فـ ــبــ بـــحـــجّـــة عــــــدم الــــرغــ
مـــعـــلـــومـــات والإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــطـــابـــع 
 الــفــريــق 

ّ
الـــســـرّي لـــلـــمـــداولات. كــمــا أن

ه غير مُلزم سوى 
ّ
المفاوض يعتبر أن

بالقرار الوزاري الصادر بأن يتشكّل 
وفــد التفاوض من الشامي ووزيــرَي 
الاقتصاد أمين سام والمالية يوسف 
الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض 
سامة، مع دعوة الخبراء حين يكون 
هــنــاك داعٍ لــذلــك. تــحــت هـــذا الــســتــار، 
يتم التعاطي مع رئيس الجمهورية 
ل في ما 

ّ
 له التدخ

ّ
ه لا يحق

ّ
كما لو أن

الصاحيات  من  ها 
ّ
بأن علما  يجري. 

ــلـــة الــــتــــي حـــفـــظـــهـــا لـــــه اتــــفــــاق  ــلـــيـ الـــقـ
ى هو المفاوضة، 

ّ
الطائف، في أن يتول

ــيـــس الــحــكــومــة.  ــاق« مــــع رئـ ــفــ ــالاتــ »بــ
توقيت خطوة الرئيس مرتبط أيضا 
قــرب الانتهاء  بالترويج لأخــبــار عــن 
مــن تــعــديــل الأرقـــــام وكــتــابــة مــســودة 
خطة التعافي الجديدة، كما لامتاكه 
معطيات عن تواصل شبه يومي بين 
المـــصـــرف المـــركـــزي وصـــنـــدوق الــنــقــد، 

خذ 
ّ
يت اللبنانية  الدولة  مصرف 

الناس كلفة رفع  حمّل 
ُ
ت إجراءات 

الدعم، كما يفعل في ما خصّ 
المجتمع   

ّ
كل ويُحمّل  المحروقات. 

بالعملة  الانهيار  من  المزيد 
أما  الشرائية.  والقدرة  المحلية 

ارتكابات سلامة، فإعلانه  آخر 
تمردّه على الدولة من خلال 

تأمين  بواجبه  القيام  عدم 
وبعثاتها  لوزاراتها  الدولارات 

الدبلوماسية.

في مسعى من سامة ليُقدّم سرديته 
لـــأزمـــة ويُــبــعــد عــــبء الــخــســائــر عن 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـــبـــر تــحــمــيــلــهــا 

للدولة.
مصادر رئاسة الحكومة، من جهتها، 
المـــــادة 52 »لا   

ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ قــالــت 

ـــلـــزم بـــإطـــاع الــرئــيــس يــومــيــا على 
ُ
ت

الحديث  يــزال  المــشــاورات، فحاليا لا 
مــع صــنــدوق الــنــقــد فــي إطــــار تــبــادل 
الأوراق والمسودات، ولم ترتقِ الأمور 
ــفـــاوضـــات الــجــدّيــة.  إلــــى مــســتــوى المـ
لع 

ّ
اتــفــاق، يط إلــى  التوصّل  حين يتمّ 

عليه رئيسا الجمهورية والحكومة«. 
ــضــيــف مــصــادر رئــاســة الحكومة 

ُ
وت

زار   
ّ
أن الشامي  لسعادة  »سَبق  ه 

ّ
بأن

ــع الـــرئـــيـــس عــون  ــلـ قــصــر بــعــبــدا وأطـ
أن حداد  إلى  المعطيات، إضافة  على 
يشارك دائما في اجتماعات السرايا، 
مـــا يــعــنــي عــــدم إخـــفـــاء أي شــــيء عن 
ــد  ــؤكّـ ــا يـ ــمـ ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة«. كـ رئــ
بعون  عاقته   

ّ
بــأن لسائليه  ميقاتي 

»مــــمــــتــــازة ويــــســــودهــــا الــــــــودّ، وحـــين 

ــتـــورد  المـــسـ ــن  ــزيـ ــنـ ــبـ الـ ــن  ــمـ ثـ مــــن   %15
بالدولار النقدي، بعدما كانت النسبة 
دفع 

ُ
10%، علما بأن النسبة المتبقية ت

وفــق سعر صــرف »صيرفة«.  بالليرة 
على  الطلب  ازداد  للقرارين،  ونتيجة 
الدولار في السوق بما يفوق الكميات 

المعروضة منه.
ه 

ّ
أن النفط يؤكّد  المعنيين بقطاع  أحــد 

على  البنزين  استهاك  بقاء  حــال  في 
حــالــه مــن دون أي تــغــيّــر، صــعــوداً أو 
نـــــزولًا، »ســنــكــون بــحــاجــة إلـــى تــأمــين 
100 مليون دولار إضافية من السوق 
بعدما  يوميا  دولار  ألــف   300 بمعدّل 
رفــــع ســـامـــة نــســبــة الـــــــــدولارات الــتــي 
إلــــى 15%«. وأشــــار  تــأمــيــنــهــا  عــلــيــنــا 
 الاســـتـــهـــاك »يــنــخــفــض عـــادة 

ّ
الــــى أن

فــي أيـــلـــول، لــيــعــود ويــرتــفــع بــعــد فتح 
ــاد  ــيــ ــم الأعــ ــراب مــــوســ ــ ــتــ ــ المــــــــــدارس واقــ
وارتـــفـــاع أعــــداد الــوافــديــن إلـــى لبنان، 
ــهـــاك  ــتـ ــــود اسـ ــعـ ــ يـ ــتــــوقــــع أن  يــ ــــك  ــذلـ ــ لـ
ــفـــاع فــي الأســابــيــع  الــبــنــزيــن إلـــى الارتـ
المقبلة، ما يعني استيراد كميات أكبر، 
الـــدولار  ــادة الطلب على  وبــالــتــالــي زيـ

وارتفاع سعره مقابل الليرة«.
ممثل مــوزعــي المــحــروقــات، فـــادي أبو 
 استهاك 

ّ
إن »الأخـــبـــار«  لــــ قـــال  شــقــرا، 

منذ   %50 بمعدّل  »انخفض  البنزين 
بـــدء ارتــفــاع الأســعــار فــي آب، بحسب 
ــكـــن،  ــات. ولـ ــطــ ــيـــع فــــي المــــحــ ــبـ نـــســـب المـ
فــي المــقــابــل، زاد الــضــغــط فــي الــســوق 
الموازية نتيجة ازدياد كميّة الدولارات 

ــيـــراد«.  ــتـ الـــتـــي يـــجـــب تــأمــيــنــهــا لـــاسـ
ــتــــي كــنــا  وأشـــــــــار الــــــى »الــــصــــعــــوبــــة الــ
نواجهها مع الصرّافين لتأمين نسبة 
نــســبــة  ــع  ــ مـ ــال  ــ ــحـ ــ الـ فـــكـــيـــف  الـــــــ %10، 
15%؟ اليوم )أمــس(، بعض الصرّافين 
باعونا الدولار بـ 26100 ليرة وهو ما 
لا قـــدرة لــكــل أصــحــاب المــحــطــات على 
تحمّله، إذ عليهم أن يشتروا بالدولار 
ويبيعوا بالليرة. قــرارات سامة كمن 
يُقفلوا«.  أن  المحطات  لأصحاب  يقول 
لــبــدء بيع  وعــمــا إذا كـــان هـــذا تمهيداً 
الـــبـــنـــزيـــن لــلــمــســتــهــلــكــين بـــــالـــــدولار؟ 
 
ّ
»مُمكن«، يُجيب أبو شقرا، مُعتبراً أن
الــخــطــوة قــد تــكــون »اضــطــراريــة« كــردٍّ 
لنسبة  لــبــنــان  مــصــرف  تقليص  عــلــى 

الدولار التي يؤمّنها لاستيراد.
بين مصرف لبنان وكارتيل المحروقات 
يدفع السكان الفاتورة الأكبر. سامة، 

ــار »المـــــــــركـــــــــزي« إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة افـ ــ ــجّـ ــ ــحـ ــ وبـ
الدولارات، يُحمّل السكان تبعات أزمة 
أمـــا تحالف  بــهــا.  المتسبّبين  أحـــد  هــو 
عــــين ــــ 

ّ
ـــ المــــوز ـــ ـــ ـ الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة 

أصــــحــــاب المــــحــــطــــات، وبـــحـــجـــة تــآكــل 
أربــــاحــــهــــم، فـــقـــد فــــرضــــوا عـــلـــى وزارة 
الطاقة تضمين جدول تركيب الأسعار 
ــنــــوداً تــــعــــوّض عــلــيــهــم فــــــروق ســعــر  بــ

الصرف.
الـــقـــفـــزات فـــي ســعــر الـــصـــرف ســـتـــزداد 
قبل من الأيام، على ذمة عاملين 

ُ
في الم

فــي »ســـوق المــــال«، لــتــؤدّي حُــكــمــا إلــى 
والخدمات،  السلع   

ّ
كــل أسعار  ارتــفــاع 

ــل أكــــاف  ــي كــ فـــالمـــحـــروقـــات تـــدخـــل فــ
الإنتاج. تحويلها إلى »تــرفٍ« يتمكّن 
المـــقـــتـــدرون فــقــط مـــن تــأمــيــنــه، يعني 
ومتوسطة  صغيرة  مؤسّسات  إقــفــال 
ترتفع  أن  بعد  ــــ  أعمالها  تــراجــع  أو  ــــ 
كلفة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، سيفقد 
ــع  ــدفــ ــ ــال وأجــــــــــراء وظــــائــــفــــهــــم، ويُ ــ ــمّـ ــ عـ
ة أكثر فأكثر نحو مزيد 

ّ
بالفئات الهش

من الفقر. المزيد من الانهيار في قيمة 
ــلـــيـــرة، وارتــــفــــاع الأســــعــــار، يــعــنــيــان  الـ
زيـــــــادة نــســبــة الـــتـــضـــخـــم، وانــكــمــاشــا 

كبيراً في السوق، وكبحا للنمو.
ــة مــــمــــيــــتــــة يـــــــــــــدور فـــيـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ هــــــــي حـ
الاقتصاد، وستبقى تتوسّع في غياب 
خطة تعاف مالي ــــ اقتصادي تضعها 
ــنـــواب،  ــا مــجــلــس الـ ــرّهـ ــقـ الــحــكــومــة ويُـ
عالج خسائر مصرف لبنان بالدولار 

ُ
ت

الأميركي التي تفوق 60 مليار دولار.

لبنانلبنان

السبت  11 كانون الأول  2021  العدد  4511السبت  11 كانون الأول  2021  العدد  4511

ــبــــوع  الأســ مــنــتــصــف  ــنـــان  ــبـ لـ زار 
الــفــائــت وفـــد مــن صــنــدوق النقد، 
ــر المــــســــاعــــد، تـــانـــوس  ــ ــديـ ــ ضــــــمّ المـ
أرفـــانـــيـــتـــيـــس، الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
ــي لـــبـــنـــان  ــ ــثـــة الـــــصـــــنـــــدوق فــ ــبـــعـ لـ
أرنــســتــو ريـــغـــو رامــــيــــراز، رئــيــس 
الــبــعــثــة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــارتــن 
ــة مــن  ــلـ ــخـ ــــاء نـ ــــجـ ســـــيـــــريـــــزولا، نـ
مــكــتــب لــبــنــان، مــايــا شــويــري من 
مكتب المدير التنفيذي. الهدف من 
م« 

ّ
والتسل »التسليم  كــان  الــزيــارة 

ــثــــة الـــقـــديـــم  ــــي الــــبــــعــ ــسَـ ــ ــيـ ــ بــــــين رئـ
والـــجـــديـــد، ولــــقــــاءات تـــعـــارف مع 

المسؤولين اللبنانيين.
وقــــد شـــــدّد وفــــد صـــنـــدوق الــنــقــد 
خال الاجتماعات مع المرجعيات 
الرئاسية على وضع خطة تعاف 

ــــــ اجــتــمــاعــي  ـــ ـــ اقـــتـــصـــادي ـ ـــ ـــ مـــالـــي ـ
 الــتــأخــيــر في 

ّ
فــي أقـــرب وقـــت، لأن

الاتفاق على خطة طــوال سنتين، 
زاد الأمور تعقيداً وعمّق من حدّة 
 الأمـــور في 

ّ
الأزمـــة، مــا يجعل حــل

لبنان مهمة غير سهلة.
وركّــــز الــوفــد عــلــى تــمــتــين خمسة 
ــاعـــــات: الــــصــــحــــة، الـــحـــمـــايـــة  قـــــطـــ
ــة، تــأهــيــل  ــيـ ــربـ ــتـ ــة، الـ ــيـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
البنية التحتية، وإعادة النظر في 

نظام الضريبة.
ــــدوق« بــــإعــــادة  ــنــ ــ ــــصــ ــتــــمّ »الــ ــهــ ويــ
إلى  للوصول  العام  الدين  هيكلة 
مــســتــوى يـــؤمّـــن اســتــدامــة خــدمــة 
بالتوازي مع وضــع نظام  الدين، 
مــالــي قـــوي يمنع تــكــرار حصول 

العجز.

الــنــقــاشــات شــمــلــت الــتــركــيــز على 
ــــادة هــيــكــلــة الــنــظــام المــصــرفــي،  إعـ
مُفلسة  مـــصـــارف  بــســبــب وجــــود 
عاني من مشاكل جدّية. 

ُ
وأخرى ت

عدم معالجة هذه المسألة سيمنع 
الـــنـــمـــوّ. انــطــاقــا مـــن هــنــا، تظهر 
ــــ  »الصندوق«  بحسب  ــــ  الحاجة 
لبنان  إعـــادة تأهيل مصرف  إلــى 
 
ّ
ــراف بــالــخــســائــر، لأن ــتــ بــعــد الاعــ

ــــزي كــبــيــرة  ــركـ ــ ــــدى »المـ نــســبــتــهــا لـ
ــذا الإطــــــــار، جـــرى  ــ ــي هـ ــ جــــــــدّاً«. وفـ
التطرّق إلى تعدّد أسعار الصرف 
»الــخــطــيــر«، والمـــســـؤول عــن الــحــدّ 
من ثقة المستثمرين الأجانب. في 
النتيجة، يجد وفد صندوق النقد 
الـــــضـــــروري وضـــــع خــطــة  ــن   مــ

ّ
أن

تمتدّ لفترة تصل إلى 10 سنوات!

ع 
ّ

توس

التحقيقات 

 سلامة 
ّ

ضد

في أوروبا

انتشرت ورقة من محضر قضائي 
فرنسي يستند إلى طلب الادّعاء 

العام الفرنسي الصادر في 21 تشرين 
الأول 2021، التوسّع في التحقيق في 
 من: رياض سامة، رجا 

ّ
حسابات كل

سامة، مروان عيسى الخوري، ندى 
سامة، نور سامة، رنا سامة، ريم 

سامة، ريا سامة، إميل سامة، كريم 
سامة، ماريان حويك، ندي سامة، 
آنا كوسوكوفا، ومؤسسات: »زيل«، 

»ستوك ويل«، »ب اي تي«، »أس سي أي 
يا 1«، »إيسيفيس«، »بي أر 209«، »فول 
 ،»A2 209 لويز« ،»A1 209 وود«، »لويز

»كروس بريدج كابيتال«، والصندوق 
الاستثماري »ساماندر تراست أر 
إي جي«. ويطلب القضاء الفرنسي 
التوسّع في التحقيقات، والانتقال 

 CrossBridge« من التحقيق في شركة
 CrossBridge« إلى شركة ،»Capital

Capital )المملكة المتحدة(«، المملوكة من 
شركة »Crossland Asset Corp« )بنما(، 

شتبه في امتاكها من قبل سامة.
ُ
الم

الاستمرار في التضييق على حاكم 
مصرف لبنان، رياض سامة في 

أوروبا هو جزء من التحقيقات الجارية 
في عدد من الدول الأوروبية، حيث 
عُقدت في 14 تشرين الأول جلسة 

مشتركة بين ممثلي النيابات العامة 
في: لوكسمبورغ، ألمانيا، سويسرا، 
وبريطانيا في لاهاي. وبحسب ما 

نشرت صحيفة »لو موند« الفرنسية، 
ه يتم »تشكيل فريق تحقيق مشترك 

ّ
فإن

بين هذه الدول لتسهيل عملية تبادل 
المعلومات بين مختلف السلطات 
القضائية )...( مستقبل التحقيق 

يعتمد في جزء منه على الحكومة 
اللبنانية واستعدادها السماح 

للقضاء اللبناني بالتعاون مع نظرائه 
 
ّ
الأوروبيين«. وعلى ذمّة الصحيفة، فإن
السلطات اللبنانية لم تردّ »على طلب 

المساعدة القضائية الذي أرسله قاضي 
 القضاء 

ّ
التحقيق الفرنسي. ولا يبدو أن

اللبناني مستعجل للتعاون معها«.

تقارير 

التدقيق 

المحاسبي  

في أدراج 

وزارة المال

 KPMG علمت »الأخبار« أن شركة
المكلفة القيام بالتدقيق المحاسبي في 

حسابات مصرف لبنان ومنها فجوته 
المالية، قدمت تقاريرها الى وزير المال 

يوسف الخليل. وفيما كان من المفترض 
أن ينشرها الخليل علنا ليتم الاطاع 
عليها، لا يزال يحتفظ بها لنفسه ولم 
مها الى اي جهة. وتؤكد المصادر 

ّ
يسل

أن الشركة تمكنت من رصد عدد من 
الثغرات المالية والتقنية والإدارية 

المرتكبة من قبل مصرف لبنان، علما 
بأن المسؤول في شركة التدقيق زار 
رئيس الجمهورية ميشال عون في 

اليومين الماضيين وتمنى عليه الضغط 
لدفع التكاليف المالية المستحقة على 
الدولة لمصلحة الشركة وقيمتها 100 

ألف دولار وفقا للعقد.

قراران يرفعان سعر الصرف

المــال والمــوازنــة إنّ تعديل سعر  يقول مصدر في لجنة 
الصرف للسحب من الودائع بالعملات الأجنبية، ورفعه 
ن مصرف لبنان 

ّ
من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، سيُمك

ساعده في 
ُ
من تحرير نسبة من الاحتياطي الإلزامي ت

وتوفير  السلع  بعض  لاســتــيــراد  الــجــزئــي  الــدعــم  تلبية 
نفقات الدولة بالدولار.

تحرير جزء من »الالزامي«

ــات مــــع الـــصـــنـــدوق  ــثـ ــاحـ تـــتـــقـــدّم المـــبـ
ســيــتــم إطــــــاع الـــرئـــيـــســـين ومــجــلــس 

الوزراء عليها«.
رئاسة  مــصــادر  إلــى  بالنسبة  ولــكــن 
الـــرئـــيـــس هــــو »رأس  الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
الـــدولـــة، فــهــل يــتــم إبــاغــه بالنتيجة 
بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن كـــتـــابـــة المـــســـودة 
وحصول الاتفاق، أم يجب أن يوضع 
في صورة ما يجري ليُقدّم ماحظاته 
وتـــوجـــيـــهـــاتـــه؟«. لا تــمــلــك بــعــبــدا أي 
ــول »حــــجــــم الــخــســائــر  ــ مـــعـــطـــيـــات حــ
وكــيــفــيــة مــعــالــجــتــهــا. الاتــفــاقــيــة مع 
ــعـــب،  ــقــــد تــــخــــصّ الـــشـ ــنــ صـــــنـــــدوق الــ
ومن  على مستقبله،  انــعــكــاس  ولــهــا 
ــا الــــذي  ــه الــشــفــافــيــة ومـــعـــرفـــة مــ ـ

ّ
حـــق

ــقــارن مــصــادر بعبدا 
ُ
لـــه«. وت ط 

ّ
يُخط

بـــين المـــفـــاوضـــات مـــع وفــــد صــنــدوق 
الــنــقــد ومــفــاوضــات تــرســيــم الــحــدود 
مـــع فــلــســطــين المــحــتــلــة، »لمـــــاذا الــوفــد 
ــفــــاوض فـــي الـــحـــالـــة الــثــانــيــة كــان  المــ
يـــزور الــرئــيــس قــبــل انــعــقــاد الجلسة 
وبعدها، في حين لا يتم ذلك حاليا؟«.

النواب«. بعد موافقة رئيس مجلس 
كتاب  حيل 

ُ
أ الـــوزراء نجيب ميقاتي، 

عــــــــون إلــــــــى نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــد الــحــكــومــي  ــوفــ الـــــــــــوزراء، رئـــيـــس الــ
ــفــــاوض، ســـعـــادة الـــشـــامـــي، مُــرفــقــا  المــ
بــطــلــب تــســلــيــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

المستندات التي يطلبها.
هذه الخطوة »التصعيدية« من عون 
ــــوزاري  أتـــت بــعــد مــحــاولــة الــفــريــق الـ
ــن المــــفــــاوضــــات،  ــ ــــاوض عــــزلــــه عـ ــفــ ــ المــ
ــلــــى أرقـــــــام  ــن الاطـــــــــــاع عــ ــ ــه مــ ــعــ ــنــ ومــ
خــســائــر مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف 
ــعــتــمــد، وآلـــيـــة مــعــالــجــتــهــا. 

ُ
الـــتـــي ســت

ــــ غير  بــالإضــافــة إلـــى خـــرق الاتـــفـــاق 
ــع ـــــــــــــ بــــين عـــــون ومـــيـــقـــاتـــي فــي  ــ ـ

ّ
ــوق ــ المـ

أن يُــــشــــارك فـــي اجــتــمــاعــات الــفــريــق 
اللبناني المفاوض مع صندوق النقد 
قــرداحــي  الــرئــيــس، شــربــل  مستشارا 
ــــل 17  ورفــــيــــق حــــــــدّاد. ولـــكـــن مــــن أصـ
ــنـــدوق«،  ــقـــدت مـــع »الـــصـ اجــتــمــاعــا عُـ
ــدة، في  ــرة واحـــــ ــدّاد إلا مــ ــم يُــــــدعَ حــــ لـ
اللقاءات   

ّ
يّب قــرداحــي عن كــل

ُ
حين غ

أبو شقرا: استهلاك 

البنزين انخفض 

ل 50% منذ بدء 
ّ

بمعد

ارتفاع الأسعار

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ بلال جاويش(

)هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(
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نقولا ناصيف

ســـــــارع لـــبـــنـــان، إثـــــر إعـــــــان الـــبـــيـــان 
ــدّة،  ــ الـــفـــرنـــســـي ــــــــــ الـــســـعـــودي فــــي جـ
ــيّــــة بــمــحــاولــة  الـــــى إظــــهــــار حـــســـن نــ
تـــطـــبـــيـــق أحــــــد بـــــنـــــوده، وهــــــو وقـــف 
بعقد  المملكة،  الى  المخدرات  تهريب 
لــتــعــزيــز مراقبة  اجــتــمــاعــات وزاريــــة 
ــل مــا  ــــم يـــكـــن ذلــــــك أفــــضــ ــدود. لـ ــحــــ الــــ
أن  مــا يسعه  كــل  بــل  يفعل.  أن  يملك 
يــوحــي بــأنــه يــريــده. مــن غــيــر المــؤكــد 
قــادرة  اللبنانية«  »الــدولــة  أن  حتماً 
لهذا  والآمـــن  الــجــدّي  التطبيق  على 
الــبــنــد حــتــى. مـــا خــــاه، لــيــس ســوى 
من حول  دارت  وتأويات  تفسيرات 
المتفاوتة والمتشعبة لبيان  ات  القراء
ــا يــتــصــل  ــ مـ لـــيـــس إلا، ســـــــواء  جـــــــدّة 

ساح  بــإخــراج  حينذاك  والسياسية 
الأفرقاء  بنودها. رضي  من  المقاومة 
جميعاً بتجريد الميليشيات كلها من 
ســاحــهــا، وتــركــه لـــدى حـــزب الــلــه ما 
دام لا يستدير الى الداخل اللبناني، 
الى مقاومة إسرائيل. في  وينصرف 
الثنائي  الــذي حظي به  صلب الدعم 
المــقــاومــة،  الشيعي لاســتــثــنــاء ســـاح 
ــدروز كــانــتــا  ــ ــ ــة والـ

ّ
ـــي الــســن

َ
أن زعـــامـــت

بالمعادلة  القبول وقتذاك  أســاس  في 
ــســــوري،  ــي الـــكـــنـــف الــ هــــــذه، وهـــمـــا فــ
كـــأفـــضـــل ثـــنـــائـــي مــتــمــيّــز نـــاجـــح فــي 
ــقـــايـــضـــة.  ــلـــقـــف وقــــطــــف ثــــمــــار المـ ــتـ الـ
ــان رمـــزاهـــمـــا الــفــعــلــيــان الــرئــيــس  ــ وكـ
ــد جــنــبــاط.  ــيــ رفـــيـــق الــــحــــريــــري وولــ
الـــى جــانــبــهــمــا جـــزء مــتــواضــع قليل 
ــا أتــــاح  الأهـــمـــيـــة مــــن المــســيــحــيــن، مــ

لدمشق فرض هذا الخيار.
منذ اتفاق الدوحة الذي تا أحداث 7 
أيار 2008، وشهدت نزاعات مسلحة 
ـــة 

ّ
ــقـــر مــــا يُــــعــــدّ عــــواصــــم الـــســـن فــــي عـ

ــبــــل، خـــرج  والـــــــــــدروز، بــــيــــروت والــــجــ
كي  التسعينيات  معادلة  مــن  هـــؤلاء 
يــضــعــوا عــلــى طــاولــة الــبــحــث مصير 
ســـاح حـــزب الــلــه. فــي المــقــلــب نفسه، 
مواجهة  فــي  المسيحين  نصف  كــان 
الحزب.  النصف الآخــر المتحالف مع 
بيد أن أهم أمثولة انبثقت من اتفاق 
ة والدروز والنصف 

ّ
الدوحة، أن السن

ــمــوا بما 
ّ
الــثــانــي مــن المــســيــحــيــن ســل

مَن لاذ  لا يسعهم مقاومته، وبينهم 
بحزب الله كي يبقى في السلطة، أو 
على رأســهــا. ذلــك مــا بــرّر فــي مرحلة 
ما بعد اتفاق الدوحة مناقشة مصير 
ساح المقاومة. آل اتفاق الدوحة الى 
مـــا كــــان قـــد آل إلــيــه اتـــفـــاق الــطــائــف: 
 نزاعات الأفرقاء 

ّ
حصر مهمته بفض

والحكم  السلطة  عــلــى  فــي صــراعــهــم 
وتــــقــــاســــم الــــحــــصــــص وكـــــــل مـــــا فــي 

الدولة.
ـــي الــطــائــف 

َ
ــي اتـــفـــاق

َ
فـــي كــلــتــا حــقــبــت

والدوحة، كانت مصر ودول الخليج 
على  بتعويلهما  ســــواء  ظــهــيــرهــمــا، 
ــا  ــوريــ ــى الــــــــى ســ ــطــ ــعــ ــويــــض المــ ــفــ ــتــ الــ
لإدارة لبنان ودولــتــه، أو في ما بعد 
تــوازن  على  القائم  التالي  بالتعويل 
قــــوى نــاجــم عـــن الاشـــتـــعـــال المــذهــبــي 
ــان لــبــنــان في  ــي ــــ الــشــيــعــي، وكـ

ّ
الــســن

أوج استعاره حينذاك.
المعلن  الجديد  »التعريب«  الآن  بــات 
فــي مــقــاربــة مشكلة لــبــنــان، يــجــد في 
الإصاحات المتوقعة ــــ وقد لا تحصل 
ــــــــــ اهــتــمــامــاً هــامــشــيــاً قــلــيــل الفاعلية 
والــجــدوى. ليس مــصــدر إعـــادة بناء 
الـــدولـــة الــجــديــدة بــعــد ســقــوط دولـــة 
اتفاق الطائف بما فيها ومَن عليها، 
ــدة لا  ــ ــديــ ــ ــة ســـيـــاســـيـــة جــ ــل تــــســــويــ ــ بــ

استثناءات فيها.

داً
ّ

مصالحة بدأت بمكالمة وانتهت بها... والرياض  أكثر تشد
انقضى أسبوع على البيان

الفرنسي ــــ السعودي )السبت 4 كانون 

الأول( من غير أن يقترن مضمونه 

بمؤشر إيجابي، كان لبنان يأمل حدوثه. 

ما تلاه أقرب ما يكون إلى أكثر من 

علامة سلبية. في أحسن الأحوال ليست 

عة ولا مطمئنة
ّ

مشج

تقرير

تقرير

قضية اليوم

 48 ساعة
ّ

حالة انتحار كل

رون في لبنان خطـأكم في سوريا!
ّ

ين: تكر
ّ

بوغدانوف للسعودي

رحيل دندش

انقلبت حياة  الأخيرتن،  السنتن  في 
إلــى وبــاء  اللبنانين رأســاً على عقب. 
كــوفــيــد 19 الـــذي ضـــرب الــعــالــم، عانى 
لـــبـــنـــان واحـــــــــدة مـــــن أقــــســــى الأزمــــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي عــرفــهــا الــعــالــم منذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، أدّت 
إلـــى إفـــقـــار غــالــبــيــة ســكــانــه وجعلتهم 
ــدّي تـــأمـــن الــــغــــذاء والـــــــدواء،  ــحـ أمـــــام تـ
فــي ظــل انــســداد ســيــاســي واقــتــصــادي 
فها 

ّ
ــه مــع الــصــدمــة الــتــي خل بــلــغ ذروتــ

انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. كل 
ــاراً وخيمة على الصحة  آثـ ــف 

ّ
ذلــك خــل

الــنــفــســيــة لــلــبــنــانــيــن مـــن كـــل الأعـــمـــار 
والخلفيات، ليضعهم أمام خطر زيادة 
مــشــاكــل الــصــحــة الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة 
ويرفع من خطر الانتحار. وبحسب ما 
تشير الأرقام، فإن شخصاً واحداً على 
الأقل يُقدم على الانتحار في لبنان كل 
48 ساعة، فيما تشهد حالات الانتحار 
مــنــذ عـــام 2016 ازديـــــاداً مــطــرداً بلغت 
ــل عــدد  ــ ــة، ووصـ ــئـ نــســبــتــه 35.5 فـــي المـ
الـــوفـــيـــات الـــتـــي ســجّــلــتــهــا قــــوى الأمـــن 
الداخلي انتحاراً إلى 1366 حالة خال 
11 عاماً، وفي 66 في المئة من الحالات 
كــان المنتحرون ذكـــوراً، علماً بــأن هذه 
الحالات لا تشمل كل عمليات الانتحار 
التي لا تسجّل في هــذه الخانة لــدواع 

اجتماعية.
عــلــنــت أمـــس فــي مؤتمر 

ُ
ــام أ ــ هـــذه الأرقـ

»كــســر الصمت حــول الانــتــحــار« الــذي 
ــامـــج الـــوطـــنـــي لــلــصــحــة  ــرنـ ــبـ ـــمـــه الـ

ّ
نـــظ

الــنــفــســيــة ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
وجمعية »امبرايس« بدعم من الوكالة 
الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة والمــعــهــد الــعــالــي 

للأعمال.
مــن  فــــــإن ٪63  المــــؤتــــمــــريــــن،  بـــحـــســـب 
يسعون  الــذيــن  النفسي  الــدعــم  طالبي 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى خــــــدمــــــات الـــصـــحـــة  لــ
أعمارهم بن 18 و35  العقلية تتراوح 
عاماً. وما يزيد القلق، إلى جانب تفاقم 

ــانـــون  ــصّــــت المــــــــادة 40 مــــن قـ فـــيـــمـــا نــ
التعديل(  )بعد  النيابية  الانتخابات 
ــاء لــجــان الــقــيــد  ــ عــلــى أن »يُـــعـــنّ رؤسـ
ــة وأعــــضــــاؤهــــا  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ ــعـــلـــيـــا والابـ الـ
ــر  ــرار يـــصـــدر عـــن وزيـ ــقـ ومـــقـــرّروهـــا بـ
ـــع مــجــلــس  ـــرفـ يـ ــة، عـــلـــى أن  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
لتعيينهم«،  الــقــضــاة  أســمــاء  الــقــضــاء 
ــلــــس الــــقــــضــــاء  يـــســـتـــمـــر رئـــــيـــــس مــــجــ
ــيـــل عـــــبّـــــود فـــــي تــــجــــاوز  الأعـــــلـــــى ســـهـ
المجلس  والقوانن مختصراً  الأصول 
إرســـال كتاب  إلــى  عــمــدَ  إذ  بشخصه، 

الداخلية  وزيــر  إلــى  القضاة  بأسماء 
بسام مولوي، من دون المرور بالمجلس 
أو الدعوة إلى اجتماع يناقش الأمر، 
من  المسؤولية وحــده  ى 

ّ
يتول أن  فقرر 

 عن 
ً
دون الرجوع إلى الأعضاء. فضا

أن عبّود تجاوز أصول التخاطب مع 
وزارة أخـــرى، فــراســل مــبــاشــرة وزارة 
الداخلية من دون المرور بوزارة العدل 
ــلــع عــلــى المـــراســـات بينه 

ّ
الــتــي لــم تــط

وبــن »الــداخــلــيــة«. وبــنــاء عــلــى كتاب 
عبود، أصدرت وزارة الداخلية القرار 

الــعــلــيــا  الــقــيــد  1339 بــتــعــيــن »لـــجـــان 
والابـــتـــدائـــيـــة الأســـاســـيـــة والإضــافــيــة 
فــــي الــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة«. وعــلــمــت 
»الأخبار« أن عدداً من القضاة أعربوا 
قبل إصدار القرار عن رفضهم ترؤس 
1339 سيكون  الــقــرار  وأن  قيد،  لجان 
رئــيــس مجلس  لــإبــطــال لأن  عــرضــة 
القضاء لم يأخذ برأي أعضاء مجلس 
ــار امــتــعــاضــاً شــديــداً  ــ ــا أثـ الـــقـــضـــاء، مـ

بينهم.
)الأخبار(

الواقع المتردي يومياً، هو هجرة كثير 
ــاء والمـــعـــالـــجـــن الــنــفــســيــن،  ــبــ مـــن الأطــ
الاستشفائية  الــفــاتــورة  كلفة  وارتــفــاع 
لـــدى الأطـــبـــاء والمــعــالــجــن الــنــفــســيــن، 
ــاب  ــار أدويـــــــــة الأعــــصــ ــ ــعـ ــ وارتــــــفــــــاع أسـ
الــدعــم عــن غالبيتها، وهي  إلــغــاء  بعد 
مـــمـــا يـــحـــتـــاج المــــرضــــى إلـــــى المـــواظـــبـــة 
تزيد  لانتكاسات  تــعــرّضــوا  وإلا  عليه 
ــم الــنــفــســيــة. وهـــــذا ما  ــهـ تــــــردّي أحـــوالـ
العمل على  إلــى  الصحة  تسعى وزارة 

ــيـــة،  تــوفــيــره فـــي مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الأولـ
كــمــا يــؤكــد رئــيــس الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
الصحة  وزارة  فـــي  الــنــفــســيــة  لــلــصــحــة 
ربــيــع شــمــاعــي، »لأنــــه يــقــع فـــي صلب 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من 
ــار«. وأوضــــــــح أن »الأعــــطــــاب  ــ ــــحـ ــتـ ــ الانـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــبــطــالــة 
لظهور  خصبة  بيئة  تــشــكّــل  والــعــنــف 
تتسبّب  الــتــي  النفسية  الاضــطــرابــات 
فــي 90 فــي المــئــة مــن حـــالات الانــتــحــار. 
الوقاية  جهود  تنصبّ  أن  يجب  لذلك 
الاضطرابات  رصــد  على  الانتحار  من 
انه  الــى  ولفت  ومعالجتها«.  النفسية 
»في الوقت الحالي فإن الوقاية المتوفرة 
هـــي فـــي تــكــثــيــف الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
المواطنن،  مــن  قريبة  لتكون  النفسية 
والاستجابة السريعة من خال الخط 

امــبــرايــس )1564(  لــجــمــعــيــة  الــســاخــن 
الذي بدأ عمله منذ 2017 وشهد زيادة 
هــائــلــة فــي الــطــلــب عــلــى خــدمــاتــه على 

مدار العامن الماضين«.
ـــســـة  ــة الـــنـــفـــســـيـــة مـــؤسِّ ــيـ ــتـــصـــاصـ الاخـ
جـــمـــعـــيـــة »امـــــبـــــرايـــــس«، مـــيـــا عـــطـــوي 
الــتــدخــل عبر »خــط الحياة«  أن  أكّـــدت 
أن  وخصوصاً  حقيقياً،  »فــارقــاً  صنع 
كــثــيــريــن مــمــن يـــتـــعـــرّضـــون لــضــغــوط 
أو صـــدمـــات  ــيـــة وحـــيـــاتـــيـــة  ــتـــمـــاعـ اجـ
يــجــدون  بــصــمــت ولا  يــعــانــون  نفسية 
ــى أن  ــم مـــن المـــحـــيـــط«. ولــفــتــت الــ ــدعـ الـ
أكــثــر الاتــصــالات أخــيــراً »تــحــدثــت عن 
والشكوى  الاقتصادية  الحالة  تدهور 
ــــاس والــــاأمــــان الاجــتــمــاعــي  مـــن الإفــ
والـــغـــذائـــي والـــــــدواء، ونــســبــة لا بــأس 
بها كانت لنساء يعانن من التعنيف 
ــى الــتــفــكــيــر  ــ  الـ

ّ
ــا يـــدفـــعـــهـــن المـــنـــزلـــي، مــ

بـــوضـــع حــــد لـــحـــيـــاتـــهـــن«. لــــذلــــك، فـــإن 
ــل 

ّ
»خـــط الــحــيــاة«، وفـــق عــطــوي، »يــمــث

شـــــريـــــان أمـــــــل لـــلـــمـــتـــصـــلـــن ويـــخـــفـــف 
ــالــــوحــــدة الـــنـــفـــســـيـــة«.  مــــن الـــشـــعـــور بــ
ــراً مــــن المــتــصــلــن  ــثــ وأوضــــحــــت أن »كــ
الــتــي تمتد  يــكــونــون فـــي أول المــكــالمــة 
أحـــيـــانـــاً إلــــى 45 دقــيــقــة فـــاقـــديـــن لأي 
الحديث مرتاحن  لكنهم ينهون  أمل، 
من  يفهمهم  من  هناك  بــأن  لشعورهم 
الـــوصـــم. وهــــذا يثبت  دون خـــوف مــن 
أهمية هذا التدخل. أما من هم بحاجة 
ــل طـــبـــي او  إلـــــى عـــــاج نــفــســي وتــــدخــ
المراكز  إلــى  تحويلهم  فيتم  اجتماعي 

المختصة في وزارة الصحة«.
المؤتمر بمجملها شددت  الكلمات في 
ــاراً هـــــو مــــوت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــى أن المــــــــوت انـ عــ
مجاني، يمكن تجنبه وتقليص أعداد 
التوعية  نشر  إلــى  ودعـــت  المنتحرين. 
فـــــي المـــــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات حــــول 
التعامل مع الانتحار، داعية الوسائل 
الإعـــامـــيـــة إلــــى الإبــــــاغ المــــســــؤول عن 
»رمنسة« هذا  وعــدم  الانتحار  حــالات 
أمــراً رومانسياً  الانتحار  الفعل )جعل 

أو بطولياً(.

63٪ من طالبي

الدعم النفسي

تتراوح أعمارهم

بين 18 و35 عاماً

موسكو - الأخبار

آمــــــــــــــالًا كــــبــــيــــرة  ـــــق مـــــوســـــكـــــو 
ّ
تـــــعـــــل لا 

عـــلـــى »الـــــجـــــدوى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« لـــزيـــارة 
أخــيــراً،  للسعودية  مــاكــرون  إيمانويل 
رغـــم »الــتــهــلــيــل« الــلــبــنــانــي لــلــمــحــادثــة 
بها الرئيس 

ّ
الهاتفية المقتضبة التي رت

ــال الـــــزيـــــارة، بــــن ولـــي  ــ الـــفـــرنـــســـي، خـ
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة نجيب 
الـــروس يــؤكــدون  ميقاتي. المــســؤولــون 
ــبـــادرة تساعد  مـ أي  تــدعــم  بـــادهـــم  أن 
على التهدئة في لبنان، إلا أن الترويج 
»مـــبـــادرة فــرنــســيــة جـــديـــدة« لا يبدو  لــــ
مقنعاً لموسكو. وهو ما عبّر عنه، بلغة 
الرئيس  مبعوث  وبــوضــوح،  مــبــاشــرة 
الــروســي الــخــاص إلــى الــشــرق الأوســط 
أمــام  وأفــريــقــيــا ميخائيل بــوغــدانــوف، 
ــراً، بـــالـــقـــول:  ــيــ ــــرب أخــ دبـــلـــومـــاســـيـــن عـ
»نـــأمـــل ألا تـــكـــون المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
الفرنسية  بــالمــبــادرة  شبيهة  الــجــديــدة 
التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت« في 4 
آب 2020، موضحاً أن ماكرون، يومها، 
»رفع السقف في تصوره لإنقاذ لبنان 
فــأعــلــن جــاهــزيــتــه لــلــمــســاعــدة، وأطــلــق 
لتطوير نظام سياسي جديد،  مبادرة 
وتـــــألـــــيـــــف حــــكــــومــــة مـــخـــتـــصـــن غــيــر 
 من 

َ
حزبين... ومن ثم تبن أنه لم يبق

المبادرة الفرنسية سوى اسمها«. وهذا 
ما يعني أن »هناك خشية واقعية من 
أن يبقى اتصال بن سلمان مع ميقاتي 
مــن دون تــرجــمــة واقــعــيــة« بــحــســب ما 
ــار« دبـــلـــومـــاســـي عــربــي  ــبــ »الأخــ ـــ أكّـــــد لــ

التقى بوغدانوف أخيراً.
وكانت العاقات اللبنانية - الخليجية 
مدار بحث بن وزير الخارجية الروسي 

ــروف ونـــظـــيـــره الــلــبــنــانــي  ــ ســيــرغــي لافــ
زار موسكو  الــذي  بــو حبيب  الله  عبد 
المــاضــي، وطلب  الثاني  في 22 تشرين 
الــخــلــيــج  لـــــدى دول  ــة  ــيــ ــة روســ ــاطــ وســ
لتخفيف ضغوطها على لبنان، ولدى 
ــران لـــلـــتـــدخـــل لـــــدى حــلــفــائــهــا مــن  ــهــ طــ
الــتــوتــر مــع دول الخليج،  أجـــل تــهــدئــة 
السعودية  افتعلتها  التي  الأزمـــة  بعد 
الشهر الماضي على خلفية تصريحات 
المستقيل جورج  الإعــام  لوزير  قديمة 

قرداحي.
وبالفعل، زار بوغدانوف طهران نهاية 

الــشــهــر المـــاضـــي والــتــقــى نــائــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــحــســن رضـــائـــي ووزيــــر 
اللهيان،  عبد  أمــيــر  الــخــارجــيــة حسن 
للتواصل  الإيــرانــيــن  المسؤولن  ودعــا 
ــلـــه لــتــهــدئــة الـــخـــطـــاب مــع  ــــزب الـ مــــع حـ
الــســعــوديــة، ومــع أنــصــار الــلــه لتجميد 
معركة مأرب. وبحسب المعلومات، فإن 
بوغدانوف سمع تأكيدات واضحة بأن 

إيران لا تريد التصعيد.
ــدانـــوف،  ــل، اســتــقــبــل بـــوغـ ــابـ ــقـ ــــي المـ وفـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
ـــى 

ّ
ــــو، وتـــمـــن ــكـ ــ ــــوسـ الـــــســـــعـــــودي فــــــي مـ

ــبـــة  ــة بـــــــــاده رغـ ــكــــومــ عـــلـــيـــه إبـــــــــاغ حــ
ــا فـــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط على  ــيـ روسـ
لــبــنــان. وبــحــســب مــعــلــومــات تــوافــرت 
ــال المـــســـؤول الـــروســـي  ــار«، قــ ــبــ »الأخــ ـــ لــ
ــا  ــمـ ـ

ّ
ــل لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــســـــعـــــودي: »كـ

إيــران  اســتــفــادت  لبنان  على  ضغطتم 
من ضغوطكم، فهل هذا ما تريدونه؟«. 
ــح بـــوغـــدانـــوف أن عــلــى الــعــرب  ــ وأوضـ
بعدما  الــســوريــة،  التجربة  مــن  م 

ّ
التعل

أدّى ابــتــعــادهــم عـــن ســـوريـــا إلـــى تــرك 
الأبـــــواب مــفــتــوحــة بــصــورة أكــبــر أمــام 
إيــــران وتــركــيــا. وقــــال: »لا تـــكـــرّروا في 
ــم فــــي ســــــوريــــــا... إن  كــ ــاء ــطــ ــان أخــ ــنـ ــبـ لـ
أردتــم مواجهة إيــران، فا تفعلوا ذلك 
بــالــضــغــط عـــلـــى لـــبـــنـــان والانـــســـحـــاب 
مــنــه، بـــل بــالــتــنــافــس عــلــى مــســاعــدتــه. 
لتكن منافستكم مع إيــران على خدمة 
الــــســــوري، وإذا  الــلــبــنــانــي أو  الــشــعــب 
تساعدونهم  بأنكم  اللبنانيون  شعر 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــتــعــاطــفــوا  ــن  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
معكم«. وسأل بوغدانوف زائره: »أنتم 
ترغبون بلعب دور ريادي في المجتمع 
ــي الــــوقــــت نــفــســه  ــ ـــنـــي الـــعـــربـــي وفـ الـــسُّ
المؤسسات  على  الضغوط  تــمــارســون 
ــنــيــة فـــي لــبــنــان. زعـــمـــاء الــطــوائــف  الــسُّ
الأخرى لن تؤثر فيهم هذه الضغوط. 
لكن، كيف سيشعر أي مواطن لبناني 
سُني وهو يرى أمــراء وملوك الخليج 
نة وأن السعودية  يعاقبون زعماء السُّ
ت عنه، فيما توجد 

ّ
نة تخل حامية السُّ

في المقابل دولــة اسمها إيــران تساعد 
الآخرين؟«.

بالقرارات الدولية أو بمصير ساح 
ــل الـــحـــزب في 

ّ
حـــزب الــلــه كــمــا بــتــدخ

اليمن بالذات.
أما الإصاحات، فشأن آخر. لا يعني 
الــســعــوديــن بــالــقــدر المــحــســوب، ولا 
الفرنسين ســوى  لـــدى  كــونــه  يــعــدو 
السياسية  الطبقة  عند  أمــل.  ة« 

ّ
»قش

ــقــــدم عــلــيــه:  ــ
ُ
ــا لــــن ت الـــحـــاكـــمـــة، هــــو مــ

مشنقتها. تعليق 
اقـــتـــضـــب مـــرجـــع رســـمـــي الـــســـاعـــات 
الهاتفية  المــكــالمــة  تــلــت  الــتــي  القليلة 
ــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــ ــراهـ ــ الـــتـــي أجـ
ــانـــويـــل مــــاكــــرون وولــــــي الــعــهــد  ــمـ إيـ
السعودي محمد بن سلمان برئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، بــالــقــول: 
ــدأت بــالمــكــالمــة وانــتــهــت  »مــصــالــحــة بـ

بها«.
فـــي فــحــوى مـــا عــنــاه المـــرجـــع، ســـواء 
الــتــوسّــع  أو  المــعــلــومــات  بسبب شـــحّ 
فـــي طـــرح الـــشـــروط الــتــعــجــيــزيــة، أو 
صل بمآل ما يتضمّنه 

ّ
الغموض المت

الــبــيــان الــثــنــائــي، أن الأزمــــة لا تـــزال 
تـــــــراوح مـــكـــانـــهـــا، و»لــــــم يـــحـــن أوان 
الـــحـــل والمـــصـــالـــحـــة الــفــعــلــيــة بــعــد«. 
ــة مـــــا يـــشـــيـــر الـــــــى عـــــودة  ــ ــمّـ ــ ــيــــس ثـ لــ
الــى بــيــروت، ولا  الــســعــودي  السفير 
الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــى الــــريــــاض، 
ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ الـ ان  مـــــع 
لم تنقطع. ما  البلدين  الرسمية بن 

السفير  بسحب  عنها،  الــقــول  يصحّ 
المملكة، خفض  الــى  الــبــخــاري  ولــيــد 
مستوى  الــى  الدولتن  بن  التمثيل 
قائم بالأعمال، وليس إيصاد أبواب 
السفارتن كلياً. لا إشارات إيجابية 
الــــى احـــتـــمـــال الــــعــــودة عـــن جــــزء مــن 
على  لبنان  ضــد  العقابية  الــتــدابــيــر 

الأقل.
مـــا حــــدث بــعــد الـــبـــيـــان الــفــرنــســي ــــــــــ 
فرض  أوقــف  يكون  ربما  السعودي، 
 على 

ّ
أنــه دل ات السلبية. إلا  الإجـــراء

منحى أكثر تشدداً.
بــعــد قــمّــة جـــدة، خــرجــت جــولــة ولــيّ 
مجلس  دول  على  الــســعــودي  العهد 
ــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، واحـــــــدة تــلــو  الــ
جدّة  لبيان  مطابقة  بنسخة  أخــرى، 
ــى أصــــل  ــ ــ ــام الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي تــــوجــــيــــه الاهـ
ـــ  ـــ ـــ المـــشـــكـــلـــة فــــي الأزمــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ـ
السعودية، ثم أعاد قبل يومن وزير 
ــة الــــســــعــــودي فــيــصــل بــن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ودوره،  الله  حــزب  تأكيدها:  فرحان 
الــتــعــاون  فــي مــا عــدّتــه دول مجلس 
ــة فــي  ــيــ ــرامــ ــة إرهــــابــــيــــة وإجــ ــطـ »أنـــشـ
واستقرارها«،  أمنها  تهدّد  المنطقة 
 عــن ســاحــه فــي لــبــنــان. بذلك 

ً
فــضــا

ـــ مـــع أن دول  ـــ ـــ ـ أضـــحـــى هــــذا المـــوقـــف 
المــجــلــس كــانــت قــد اتــخــذتــه مــنــفــردة 
فــــي أوقـــــــات مـــتـــفـــاوتـــة ــــــــــ الــســيــاســة 
الــخــلــيــجــيــة الـــعـــامـــة حـــيـــال لـــبـــنـــان. 

ــبــــاشــــراً وحــتــمــيــاً  ــاً مــ ــرطــ ــيــــاً شــ ــالــ وتــ
البلد.  لإعادة تطبيع عاقاتها بهذا 
ــا أفـــصـــحـــت عـــنـــه الـــبـــيـــانـــات  وهـــــو مــ
الــثــنــائــيــة الــــصــــادرة عـــن قــمــم عُــمــان 
وأبو ظبي وقطر والبحرين، بنبرات 
6 كــانــون الأول و9  مختلفة، مــا بــن 
مــنــه. أقـــرب مــا يــكــون الـــى »تــعــريــب« 

ما  سرعان  اللبنانية.  للأزمة  جديد 
العربية،  والــجــامــعــة  مصر  انــضــمّــت 
إبـــان الــزيــارة الأخــيــرة لمــيــقــاتــي، الــى 
هــذا الــتــوجّــه بــالــدعــوة الــى تصويب 

ــــ الخليجية. اللبنانية  العاقات 
الموقف  الــى  المهمة  الفعلية  الإضافة 
ــام، هـــي مـــا نــقــل عــن  ــعــ الــخــلــيــجــي الــ

ــتــــاح  ــفــ الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الــ
الــســيــســي قــولــه لمــيــقــاتــي إن الــوضــع 
الــلــبــنــانــي بــــات يــحــتــاج الــــى »وفــــاق 
ــذه  ــ ــــي جــــــــديــــــــد«. لــــيــــســــت هـ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الإضافة إلا استكمالًا لكل ما تضمّنه 
البيانات  عنه  ته 

َ
سَخ

َ
ون جــدّة،  بيان 

الأربـــعـــة الــتــالــيــة، بــتــوجــيــه الانــتــبــاه 
الى تسوية سياسية جديدة للبنان 
الله.  حــزب  ســاح  منها  يُستثنى  لا 
التسويتن،  تــجــاوز  الــى  ذلــك  يشير 
خبرهما  اللتن  والصغرى،  الكبرى 
لبنان فــي الــعــقــود الــثــاثــة الأخــيــرة، 
وباتتا الآن في حكم الانهيار بعدما 
ـــ الـــدولـــة الــتــي  ـــ ـــ ـــ أو تـــكـــاد ـ ـــ ـــ انـــهـــارت ـ
انــبــثــقــت مــنــهــمــا، وأوجــــــدت الــطــبــقــة 
ــا تــزل  ــ

ّ
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة الـــتـــي لم

له  بكمٍّ لا نظير  لكن  مـــذذاك،  نفسها 
ــابــــات: اتــفــاق  ــكــ مـــن المـــوبـــقـــات والارتــ
الطائف ما بن عامَي 1990 و2008، 
 2008 عامَي  ما بن  الدوحة  واتفاق 

و2021.
في كليهما، سهرت التسوية، الكبرى 
ثم الصغرى، على استثناء حزب الله 
مـــن الـــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة، فــظــهــر أنــه 
فــي مــنــأى عــن هـــذه، كــي تقتصر تلك 
والحكم  السلطة  على  الــصــراع  على 

وتقاسم المغانم.
 الــتــطــبــيــق الـــســـوري لاتــفــاق 

ّ
ــل فـــي ظــ

مت التسوية الدستورية 
ّ
الطائف، سل

ورد في »الأخبار« )10 كانون الأول 2021(، في تقرير بعنوان 
»انتخابات نقابة المعلمين: نظام داخلي أم كباش سياسي، أن 
بــإدراج اسم مرشحه سعيد  اللبنانية فوجئ  الكتائب  حزب 
بشير على لائحة محفوض من دون النقاش مع الحزب حول 

هوية اللائحة بحسب مصادر في الحزب«.
علنت 

ُ
يهمّ لائحة العمل النقابي المستقل أن تؤكد أن اللائحة أ

المكتب  عضو  بحضور  المعلمين  لنقابة  الرئيس  المــركــز  فــي 
الــســيــاســي لــلــحــزب مجيد الــعــيــلــه، وحــضــور المــرشــح سعيد 
بشير نفسه، وقد شارك العيله شخصياً في تفاصيل تأليف 
نفياً  اللائحة  وتنفي  مكوّناتها.  مــع  التواصل  وفــي  اللائحة 

ّقاطعاً ما ورد لهذه الجهة، فاقتضى التوضيح.
لائحة العمل النقابي المستقل

حق الرد

مين
ّ
انتخابات نقابة المعل

د يختزل مجلس القضاء
ّ

عبو

في الواجهة

ترغبون بلعب دور 

ة العرب 
َّ
ن

ُّ
ريادي بين الس

وتضغطون في الوقت 

نفسه على المؤسسات 

نية في لبنان!
ُّ

الس

»تعريب« الأزمة 

اللبنانية: تسوية

ستثنى 
ُ
جديدة لا ي

منها سلاح حزب الله

)هيثم الموسوي(
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كأس العرب

ــــدور ربــع  ــيـــوم الــثــانــي مـــن الــ يــشــهــد الـ
الــنــهــائــي لــكــأس الــعــرب فــي كـــرة الــقــدم 
بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة، مــواجــهــة نــاريــة 
تجمع قطبَي الكرة المغاربية، المنتخب 
المــغــربــي ونــظــيــره الـــجـــزائـــري )الــلــيــلــة 
فيما  الساعة 21:00 بتوقيت بيروت(، 
المنتخب  ــي 

ّ
تــخــط إلــــى  الأردن  يــســعــى 

المصري )الساعة 17:00(، الرقم الصعب 
فــي الــبــطــولــة. وكــــان المــغــرب بـــدأ بقوة 
ــفـــوزه بــربــاعــيّــتــن  ــرب بـ ــعـ فـــي كــــأس الـ
نظيفتن على كل من فلسطن والأردن، 
ى السعودية بهدف نظيف 

ّ
فيما تخط

ليتأهل في صــدارة مجموعته الثالثة 
بالعلامة الكاملة.

مـــن جــهــتــهــا، تـــأهّـــلـــت الـــجـــزائـــر ثــانــيــة 
عــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــفــارق اللعب 
الــنــظــيــف عـــن مـــصـــر، بــعــدمــا تــعــادلــتــا 
بــالــنــقــاط )7( وفــــارق الأهــــداف )7(، إذ 
برباعية  السودان  الجزائر على  فــازت 
نظيفة، و)2-صفر( على لبنان، قبل أن 
تتعادل مع مصر )1-1(. ويعوّل المدرب 
الحسن عموتة في تشكيلته  المغربي 
الــرديــفــة عــلــى نــقــاط قـــوة عـــدة أبــرزهــا 
عـــبـــد الإلـــــــه الـــحـــفـــيـــظـــي، الـــــــذي خــطــف 
الأضـــواء فــي دور المــجــمــوعــات، والــذي 
ســيــكــون فـــي مــواجــهــة قــويــة مـــع قــائــد 

المنتخب الجزائري ياسن براهيمي.

الفائز  ويقول العديد من المتابعن إن 
مـــن هــــذه المــــبــــاراة ســيــكــون حــتــمــا في 
 لــكــأس الــعــرب، 

ً
الــنــهــائــي، وربــمــا بــطــلا

منذ  أنيابهما  أبــــرزا  المنتخبن  إن  إذ 
حن 

ّ
مرش نفسيهما  وفــرضــا  الــبــدايــة 

قوين للقب.
ــائـــي، ســـبـــق أن  ــهـ ــنـ وقـــبـــل قـــمـــة ربـــــع الـ
التقى »أســود الأطلس« مع »محاربي 
الصحراء« في عام 2019 في تصفيات 
بـــطـــولـــة أفـــريـــقـــيـــا لـــلاعـــبـــن المــحــلــيــن. 
وحـــيـــنـــهـــا تــــعــــادلا ســـلـــبـــا ذهــــابــــا قــبــل 
ــــور لمصلحته  الأمـ المــغــربــي  يــحــســم  أن 
المغرب  ويتفوّق  إيابا.  نظيفة  بثلاثية 
أيضا في آخر مواجهاته أمام الجزائر 
 المــبــاريــات الرسمية بــدايــة من 

ّ
فــي كــل

أفـــريـــقـــيـــا 1986 فــــي مــصــر  كـــــأس أمـــــم 
التي انتهت بالتعادل، وفي عام 1988 
بفوز »أسود الأطلس« بهدف من دون 
الثاني  الــدور  في  تواجها  كما  مقابل. 
من كأس أمم أفريقيا في تونس 2004، 
حيث فاز المغرب )3-1(، قبل أن يجدد 
المــغــرب فــوزه برباعية نظيفة فــي عام 
2012 خلال تصفيات البطولة نفسها 

بعدما كان خسر ذهابا )1-صفر(.
المقابلة، يسعى منتخب  الجهة  وعلى 
الأردن إلى تحقيق أولى مفاجآت كأس 
المصري  نظيره  يــواجــه  الــعــرب عندما 

اليوم على استاد الجنوب.
وتأهّل الأردن إلى الــدور ربع النهائي 
 المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة 

ً
مــحــتــلا

الــثــالــثــة بــرصــيــد 6 نـــقـــاط مـــن فــوزيــن 
عــلــى الــســعــوديــة )1-صـــفـــر( وفلسطن 
تــأهــل  بــيــنــمــا  ــــرب،  ــغـ ــ المـ خـــلـــف   ،)1-5(
المنتخب المصري متصدّراً للمجموعة 
ــة بـــفـــارق الــلــعــب الــنــظــيــف عن  ــعـ ــرابـ الـ
الــجــزائــر بــرصــيــد 7 نــقــاط مــن فــوزيــن 
عــلــى الـــســـودان )5-صـــفـــر( ولــبــنــان )1-
صفر( وتعادل مع الجزائر )1-1(. ولن 
تــكــون المــواجــهــة ســهــلــة عــلــى منتخب 
الــذي يفتقد لعدد من اللاعبن  الأردن 
إما بسبب الإصابة أو بسبب فيروس 

كورونا.
ويغيب عن صفوف الأردن الذي يقوده 
الثلاثي  حمد،  عدنان  العراقي  المــدرب 
ــره  ــريــ ــد ســ ــ ــمــ ــ مـــحـــمـــد الـــــدمـــــيـــــري وأحــ
وبهاء فيصل بسبب الإصابة، ومهند 
خــيــرالــلــه المـــصـــاب بــفــيــروس كـــورونـــا، 
إضافة إلى يزن العرب الذي يعاني من 
إصابة طفيفة قد تمنعه من المشاركة 
أمام المنتخب المصري الذي يفتقد هو 
الآخـــر للثلاثي أحــمــد حــجــازي وأيمن 

أشرف وأكرم توفيق بسبب الإصابة.
حـــمـــزة  الأردن  مـــنـــتـــخـــب  ــن  ــ مـ ــرز  ــ ــبـ ــ ويـ
ــاء  ــهـ الـــــــــــدردور ويــــاســــن الـــبـــخـــيـــت وبـ

ونــور  مرضي  ومحمود  الرحمن  عبد 
ــة إلـــــى عـــلـــي عـــلـــوان  ــافــ الــــــروابــــــدة، إضــ
ويــــزن الــنــعــيــمــات الــــذي ســجّــل هدفن 
ــام فــلــســطــن.  ــ ــاراة المـــاضـــيـــة أمـ ــبــ فـــي المــ
بــيــنــمــا تــشــكــل عــــــودة مــحــمــد مــجــدي 
»أفشة« خبراً ساراً للمدرب البرتغالي 
كـــارلـــوس كـــيـــروش إلــــى جـــانـــب خــبــرة 
واللاعبن  الــشــنــاوي  الــحــارس محمد 
مـــحـــمـــود حــــمــــدي »الـــــــونـــــــش«، أحـــمـــد 
أبـــو الــفــتــوح، عــمــرو الــســولــيــة، حسن 

فيصل، مروان حمدي ومحمد شريف.
عــلــى  فـــــاز  ــد  قــ الأردن  مــنــتــخــب  وكــــــان 
نظيره المصري وديا )1-صفر( في آخر 
 .2016 عـــام  المنتخبن  جمعت  مــبــاراة 
المدربان حمد وكيروش  بينما تواجه 
مرتن عام 2012 في مباراتن وديتن 
و)صــــفــــر-  )2-2( تــــعــــادلــــن  ــا  شــــهــــدتــ
صفر(، عندما كان حمد مدربا للأردن 

وكيروش مدربا للإمارات.
)أ ف ب(

ة
ّ

 بأهداف عربي
ّ

الجزائر x المغرب: »كلاسيكو« أفريقي

كلمات متقاطعة

1- مدينة لبنانية – سارق – 2- من الأشجار – من الكواكب – 3- مدينة إيرانية 
– عاصمة أوروبية – 4- مدينة فلسطينية – عنق – 5- بحوزتي – حرّك سرير 
الطفل – رصف الأرض بالحجارة المستوية الملساء – 6- مخزن أخشاب – والدة 
– للنداء – 7- من مشتقات الحليب – مأوى الدجاج – مدينة فرنسية – 8- قبل 
اليوم – ثوب ترتديه الهندّيات – 9- من الحيوانات – مدينة ألمانية – 10- حفرها 

فردينان دي ليسبس 

أفقيا

1- مدينة سورية – 2- عتاب – جعل الشيء معيبا – إسم لكل عمل مبدع – 3- 
تفوق على منافسه – مدينة سورية – 4- رتل من السيارات – شريعة وعقيدة 
– 5- خادعه وراوغه – رجل دين – 6- صاحب – من الأشجار – للإستدراك – 7- 
ماء عذب – دود الخشب – 8- حرس ورصد – مدينة نيجيرية – 9- خاصتي – 
أرخبيل إسباني – 10- رواية شهيرة للأديب والصحافي اللبناني أمن معلوف 

نالت جائزة غونكور الفرنسية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الزقازيق – 2- لن – بلغاريا – 3- زاخو – لبنان – 4- ارغوس – ري – 5- دال – ل ل – ردت 
 – وا – 9- ورك – أنامل – 10- أسد – بروناي 

ّ
– 6- أميري – هجّ – 7- نا – نورنبرغ – 8- ينف

أفقيا

1- الزبداني – 2- لنا – أمانوس – 3- خالي – فرد – 4- قبور – رن – 5- ال – غليوم – 6- زغلول 
– آر – 7- يابس – هنانو – 8- قرن – رجب – ان – 9- يارد – روما – 10- جانيت فغالي

عمودياً

استراحة
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مسعود

123456789
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كاتبة تونسية شابة وواحدة من أنشط الكاتبات في حقل المسرح والقصة. 
فازت بمنحة المورد الثقافي في مجال الكتابة الأدبية وبمنحة من الصندوق 

العربي للثقافة والفنون
 ■ قــاتــلــة  مـــواد   =  10+6+4+7  ■ فــيــه  والمــشــكــوك  المشتبه   =  5+3+2+1+9+8

11+7+5 = يشتم ويلعن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  11 كانون الأول  2021  العدد  4511السبت  11 كانون الأول  2021  العدد  4511

 عاد الهدوء الى أجواء كرة القدم اللبنانية بعد عودة منتخب لبنان

 يفسح المجال أمام الحديث
ٌ

 من مشاركته في كأس العرب. مشهد

 بهدوءٍ أيضاً لتقييم الصورة العامة لمنتخبنا، وخصوصاً بعد فترة

اً حوله خلال محطتين
ّ
 زمنية غير بسيطة كان فيها كل العمل منصب

 أساسيتين: الأولى هي التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال

 2022، والثانية هي »مونديال العرب«، فهل كان هناك مكاسب أم

مجرد هزائم مقلقة؟

قدم المنتخب 

 
ً
اللبناني أداء

دفاعياً جيداً 

خلال البطولة 

العربية )طلال 

سلمان(

متابعة

م
ّ
شربل كري

ــيــــرة خـــاضـــهـــا  ــبــ ــات كــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ خــــمــــس مـ
منتخب لبنان أخيراً بن مدينة صيدا 
الجنوبية والعاصمة القطرية الدوحة. 
مـــواجـــهـــات رســمــيــة مـــع خـــصـــومٍ غير 
النهائية  حصيلتها  كــانــت  عـــاديـــن، 

انتصاراً يتيما مقابل 4 هزائم.
بالصورة قد تكون هــذه الأرقـــام التي 
دة بمثابة 

ّ
لا تحتاج الى حسابات معق

آخر  ارتبطت بمنتخبٍ  ما  اذا  الكارثة 
 ،

ً
في عالمنا العربي او في اوروبا مثلا

لكن لا في لبنان حيث كانت الأجــواء 
الايــجــابــيــة طــاغــيــة رغـــم كــل الخيبات 
ــانــــت مــــمــــزوجــــة بـــالـــصـــدمـــات  ــتــــي كــ الــ
الــنــاتــجــة هــنــا مــن خــســارة فــي الــوقــت 

القاتل، وهناك من ركلة جزاء قاسية.
هــــذا  وراء  كــــانــــا  ــان  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ أمــــــــــران 
»التسامح« مع »رجــال الأرز«، أوّلهما 
استثنائيا  تعاطفا  المنتخب كسب  أن 
 الــــذي 

ً
مــــن الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي عــــامــــة

كـــان بــحــاجــةٍ إلـــى رؤيـــة مجموعة من 
الى  الشجعان يحملون علمه  الشبان 
الساحة العالمية، ويخرجونه من حالة 
الكآبة التي أصابت شريحة كبيرة من 
المجتمع الذي رأى في المنتخب نافذة 
 تشير الى أن الأمور 

ً
أمل، وربما حالة

لا تزال طبيعية وعلى ما يرام او أنها 
ستعود يوما الى ما كانت عليه.

أما الأمر الثاني فهو ادراك الرأي العام 
سلفا أنــه في ظل الــظــروف الحالية لا 
يمكن ان نضع المنتخب تحت الضغط 
امــام  المــعــجــزات،  تحقيق  منه  ونطلب 
بــلــدانٍ مستقرّة  مــن  قــادمــة  منتخباتٍ 
كـــرويـــا، واجــتــمــاعــيــا، ومــالــيــا، فكانت 

الخسائر مبررة في مكانٍ ما.

التوازن مطلوب

لكن هل قدّم المنتخب ما يمكن التوقف 
ــان عــلــى  ــ ــقـــول بــــأنــــه ربــــمــــا كــ ــلـ ــنــــده لـ عــ
الجمهور اللبناني ان يطلب او ينتظر 

أكثر؟
الـــواقـــع هــنــاك شـــيء مـــن هـــذا الــقــبــيــل، 
المــنــتــخــب  عــكــســه  الــــــذي  الأداء  ان  اذ 
فــي المــبــاريــات الــخــمــس الأخـــيـــرة، تــرك 
الخروج  بــالإمــكــان  كــان  بأنه  انطباعا 
ــان. صــحــيــحٌ ان رجـــال  بــأفــضــل مــمــا كــ
ــفـــان هــاشــيــك لم  ــدرب الــتــشــيــكــي إيـ ــ المــ
 كــبــيــرة 

ً
ــدّمــــوا عــــروضــــا هـــجـــومـــيـــة ــقــ يــ

تسمح للمتابعن بالقول انه كان من 
الانــتــصــارات  عليهم حصد  المــفــتــرض 
امام ايران والامارات ومصر والجزائر، 
واللعب  الدفاعي  التنظيم  جــودة  لكن 
افــراد  بن  والتناغم  جماعية  بطريقة 

التشكيلة، حوّلت النتائج الى خيبات 
ع حتى الأمس القريب 

ّ
لأن من كان يتوق

ان يسقط المنتخب بنتائج كبيرة في 
مــبــاريــاتٍ مــن هــذا الــنــوع، توقف مليّا 
ــذه الـــفـــكـــرة وأعـــــــاد حــســابــاتــه  ــ عـــنـــد هـ
بــعــدمــا بـــات مــقــتــنــعــا بـــأن لــبــنــان كــان 
ــه بــتــعــادلٍ في 

ّ
قـــادراً على الــخــروج أقــل

أكثر من محطة آسيوية وعربية.
مــكــانٍ ما،  فــي  الحظ دوره  طبعا لعب 
لكن الواقعية ايضا كانت حاضرة في 
زاً 

ّ
متحف لعب  الــذي  حسابات هاشيك 

 الــــخــــروج 
ً
فـــــي مــــحــــطــــاتٍ عــــــــدة، آمــــــــلا

بأفضل الممكن، فكان الأفضل بالنسبة 
ما 

ّ
الى الخبراء هو خلقه منتخبا منظ

دفــاعــيــا، بــدا بــلا شــك سريعا بــصــورةٍ 
مــغــايــرة، مـــا يــعــنــي ان الــتــشــيــكــي قــام 

بعملٍ جيّد.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، كــانــت كــــأس الــعــرب 
ايجاد  على  العمل  لبدء  مهمة  محطة 
التوازن المطلوب بن الدفاع والهجوم 
جديدة  استراتيجية  مقاربة  وتجربة 
تترجم الجودة الموجودة في التشكيلة 
وتزرع في فكر اللاعبن عقلية الفوز، 
وذلـــك مــن خــلال المــبــادرة الــى الهجوم 
بــشــكــلٍ اكـــثـــر جــــــرأة، وذلـــــك لاكــتــشــاف 
ايضا ما يمكنهم تقديمه اذا ما خلطوا 
بدقة  المحسوب  الدفاعي  الواجب  بن 
وبن نظيره الهجومي المفقود احيانا 

والمطلوب بشكلٍ ضروري.

المكاسب فردية

ــقـــاربـــة   المـ
ّ

ــال، لــــم تــــطــــل ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
ــبـــاراة الـــســـودان اذا  الــجــديــدة حــتــى مـ
ــحّ الــتــعــبــيــر كــــون الــخــصــم الأخــيــر  صــ
ــــل المــنــتــخــبــات  ــــن كـ ــــف بـ ــعـ ــ كــــــان الأضـ
جاء  المفيد  التغيير  لكن  الذكر،  الآنفة 
مــن بــوابــة اخـــرى، وهــي تلك المرتبطة 
بــالأســمــاء المـــوجـــودة، لــتــكــون الإفــــادة 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  ــــن المــــشــــاركــــة فـ عـــمـــلـــيـــا مـ
الإقليمية، هــي فــي الــتــعــرّف أكــثــر إلى 

ــن لــم  ــ ــذيـ ــ ــبــــن الـ قـــــــــدرات بـــعـــض الــــلاعــ
يأخذوا إما دوراً أساسيا أو احتياطيا 

في فتراتٍ سابقة.
من هنا، أدرك هاشيك وجهازه الفني 
أن غياب اسماء كبيرة عن خط الدفاع 
لــلإصــابــة او اي ســبــبٍ آخــر يمكن ان 
يــعــوّضــهــا لاعـــبـــون مــجــتــهــدون مثل 
مـــاهـــر صـــبـــرا وحـــســـن الــــــدرّ الــلــذيــن 
أكــمــل وجــه.   فرصتهما على 

ّ
اســتــغــلا

كــذلــك، كـــان إعــطــاء الــفــرصــة للظهير 
الأيـــســـر حــســن شــعــيــتــو »شــبــريــكــو« 
مــهــمــا جـــداً لأن كـــأس الـــعـــرب أعــادتــه 
ــــت الــثــقــة فــيــه بعد  الـــى الــحــيــاة وزرعـ
فــتــرةٍ صعبة كـــان فيها حــتــى خــارج 
الحسابات الأساسية لفريقه الأنصار 
الذي سيستفيد بدوره من مشاركته 

في المحطة العربية.
كــمــا أكــــدت بــطــولــة الـــدوحـــة أن هناك 
أسماء يعتمد عليها في اي ظرفٍ كان 
عــلــى غـــرار عــبــاس عــاصــي الـــذي قــدّم 
بــأرقــامٍ  مشاركته  مــع  طيّبا  مستوى 
لافـــتـــة عــلــى صــعــيــد الـــتـــمـــريـــر، وذلـــك 
رغم انه كان بلا شك في وضعٍ نفسي 
ــاة المــديــر  ــ ــادي تـــزامـــنـــا مـــع وفـ ــ غــيــر عـ
الحاج  الساحل  شباب  لفريقه  الفني 

محمود حمود.
ــم بالنسبة الـــى الــــرأي الــعــام  أمـــا الأهـ
فــكــانــت رؤيـــــة ربـــيـــع عــطــايــا يــشــارك 

أســـــاســـــيـــــا ويــــســــتــــعــــرض مــــهــــاراتــــه 
وجزائرية  مصرية  بأسماءٍ  متلاعبا 
ــلـــعـــب، وهـــي  مـــعـــروفـــة عـــلـــى أرض المـ
مـــشـــاهـــد تـــضـــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي فــي 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة امـــــــام ايــــجــــاد دورٍ 
مدروس ومحدّد بدقة لنجم الأنصار 
الاستفادة  تتمّ  لكي  السابق  والعهد 
منه الــى اقصى حــدّ بعدما بــدا انــه لا 
يهاب احداً، متسلحا بفنياته وجرأته 

في المراوغة ومواجهة الخصوم.
ــات  ــاركــ ــشــ كــــــل هــــــــذا يـــــضـــــاف الــــــــى مــ
اخـــرى مطمئنة عــلــى صـــورة اشـــراك 
ومهدي  السبع  علي  النجمة  ثنائي 
 
ً
زيـــن فــي مــواجــهــة الـــســـودان، اضــافــة

دفاعية  توليفات  إلــى  الــوصــول  الــى 
مــــحــــددة وأخــــــــرى فــــي خــــط الـــوســـط 
يمكن ان تكون ناجحة في اي ظرفٍ 
مـــن خــــلال اخــتــيــار ثــنــائــيــات قــوتــهــا 
ــــي تــجــمــع  ــتـ ــ ــم كـــتـــلـــك الـ ــاهــ ــفــ ــتــ ــــي الــ فــ
 الأخــــويــــن ألـــيـــكـــس وفــيــلــيــكــس 

ً
ــثـــلا مـ

 جـــــديـــــدة أكـــــدا 
ً
ــا مـــــــــرة ــ ــمـ ــ ــكــــي، وهـ ــلــ مــ

انــهــمــا لــبــنــانــيــان بــامــتــيــاز مــن خــلال 
وأكــدا  الملعب،  أرض  على  بسالتهما 
ايضا أن اللاعب المحترف في الخارج 
هــــو مـــكـــســـب، اذ يــمــكــن الــــجــــزم بـــأن 
لبنان لو لعب بتشكيلته الكاملة مع 
الــغــائــبــن لــخــرج بنتائج  مــحــتــرفــيــه 

افضل بكثير.
المـــهـــم ان الاســـتـــفـــادة كـــانـــت حــاضــرة 
ــزان الإيـــجـــابـــيـــات يــطــغــى عــلــى  ــ ــيـ ــ ومـ
لكن  المــحــطــات.  بعض  فــي  السلبيات 
هذه الاستفادة لن تكون نهائية اذا لم 
يتمّ العمل بشكلٍ حثيث على النقاط 
الايجابية وتحويلها الى مكامن قوة 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وذلـــك فــي مـــوازاة 
ــاد الـــحـــلـــول لــلــحــلــقــات المــفــقــودة  ــجـ ايـ
وعلى رأسها طبعا الحلقة الهجومية 
التي  السائدة  الأقــاويــل  تسقط  حتى 
تــخــتــصــر مـــا يــقــدّمــه لــبــنــان بــصــورةٍ 

واحدة وهي الدفاع ولا شيء سواه.

منتخب لبنان في الميزان: 

 مفقود
ٌ

م وهجوم
ّ

 منظ
ٌ

دفاع

كسب المنتخب تعاطفاً 

من الشعب اللبناني 

الذي »تسامح« معه

ق 
ّ

حق

المنتخب 

المغربي 

العلامة 

الكاملة حتى 

الآن )ا ف ب(

ل 
ّ

تونس أو

لين
ّ

المتأه

ــات المــنــتــخــب الــتــونــســي أول الــعــابــريــن إلــى  بـ
المــربّــع الذهبي مــن كــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم، 
بــفــوزه أمـــس فــي ربـــع الــنــهــائــي عــلــى سلطنة 
التعليمية  المــديــنــة  اســتــاد  على   )1-2( عــمــان 
الدين  سيف  تونس  هدفي  وسجل  الجمعة. 
المــســاكــنــي )69(،  الــجــزيــري )16( ويــوســف 
فيما أحرز أرشد العلوي هدف عمان الوحيد.

الأول،  الــدور  مفاجأة  كــان  وبعدما  وبالتالي، 
ودّع المنتخب العماني البطولة التي تقام للمرة 
الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
للمرة الأولــى أيضاً، فيما  ويشارك هو فيها 
تنتظر تونس في نصف النهائي، الفائز من 

مباراة مصر والأردن اليوم السبت.
تحويله  بعد  الأول  الهدف  الجزيري  وسجل 
كـــرة مــحــمــد بـــن حــمــيــدة الـــى الــشــبــاك. وفــي 
الكرواتي  الثاني أجــرى مــدرب عمان  الشوط 
الدقيقة  فــي  تبديلين  إيفانكوفيتش  برانكو 
الـــعـــلـــوي،  الـــهـــاجـــري والمــــنــــذر  بــــإخــــراج   ،57
وإدخـــــال صــالــح مــعــتــز وعـــصـــام الــصــبــحــي. 
وبــعــدهــا بــدقــائــق، وتــحــديــداً فــي الدقيقة 65، 
أدرك أرشد العلوي التعادل لعمان بتسديدة 
الــجــزاء أسكنها في  قوية مــن خــارج منطقة 

الشباك إلى يمين الحارس التونسي حسن.
لــكــن وســـط حــمــاســة الــجــمــاهــيــر الــتــي مــأت 
الــرد التونسي سريعاً جــداً،  المــدرجــات، كــان 
وهذه المرة من المساكني الذي قفز أعلى من 
المدافعين العمانيين ليرتقي لعرضية سليتي 

ويحوّلها برأسه في الشباك )69(.
بــالمــبــاراة،  الــعــودة  العمانيون  بعدها  ــاول  وحـ

جدِ نفعاً.
ُ
غير أن محاولاتهم الخجولة لم ت
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رنا  شقيقته  إلــى  تــعــرّفــتُ  كما  الفلسطينيّة، 
فــــي نـــشـــاط مـــنـــاصـــر لــقــضــيّــة فــلــســطــن فــي 
ــاء قــيــامــنــا بــإغــاق  ــنـ ــة »الــلــيــســيــه« أثـ مـــدرسـ
المــدارس الخاصّة والرسميّة إثــرَ زيــارة أنور 
السادات للقدس في عام 1977. في مدرسة الـ 
 
ً
»آي. سي« النخبويّة المتغرّبة، لم يكن سها

اللغة  إتــقــان  الــعــربــيّــة.  اللغة  المــجــاهــرة بحب 
العربيّة لم يكن يجلب الهيبة أو »البرستيج« 
)الــكــلــمــة شــنــيــعــة فـــي كـــل لــغــة لــكــنــهــا أشــنــع 
 
ُ
إتقان واللبنانيّات(.  اللبنانيّن  ألسنة  على 

التلميذ  الــذي يرفع من شــأن  الإنكليزيّة هو 
 مــنــه ولا يفيد في 

َ
وإتــقــان الــعــربــيّــة لا طــائــل

العثور على حقل اختصاص جامعي. حتى 
اللغة  إتقان  اللكنة الأميركيّة من دون  إتقان 
الإنكليزيّة يعود على التلميذ بالنفع في تلك 
المدارس. هذه مدارس تعدّكَ لا للمجتمع الذي 
الغربي  للمجتمع  وإنما  فيه،  وتعيش  تولد 
الرجل  الــذي يشرف على تنشئتك كما يريد 
ــيـــض. تــخــيّــل لـــو أن مـــدرســـة فـــي أمــيــركــا  الأبـ
أو فــرنــســا تــعــدّ الــتــامــيــذ لــلــتــأقــلــم والــعــيــش 
 
ّ
فـــي المــجــتــمــع الــصــيــنــي أو الــنــيــجــيــري. لــكــن

قارن بن الأعراق 
ُ
الاستعمار وموروثاته لا ت

لأنــهــا لــيــســت مــتــســاويــة ــــ بــنــظــر الاســتــعــمــار 

على  يــودّعــونــه  وأحبابه  عائلته  كانت  فيما 
وقع وضع سياسي شنيع يتعارض مع كل 
ما آمن به سماح حتى رمقه الأخير. أي وداع 
يليق بسماح أكثر من صِبية مخيّم شاتيا 
الذين كانوا ينتظرونه كي يأتي ليقرأ عليهم 
كتب الأطــفــال الــتــي كــان يكتبها بــجــديّــة من 
ــة الـــلـــغـــة الــعــربــيّــة   نــفــســه عـــلـــى خـــدمـ

َ
ائـــتـــمـــن

والناشئة؟  الأطــفــال  إلــى  إيصالها  وتسهيل 
لا، لــم يمشِ ســفــراء وزعــمــاء فــي جنازتك، يا 
 
ّ
سماح، لأن صِبية مخيّم شاتيا كانوا الأعز

ــان ســفــيــر ألمـــانـــيـــا فـــي جــنــازتــك  ــنـــدك. لـــو كــ عـ
ــنـــاسُ لاهــتــمــام   ولانـــدهـــش الـ

ُ
ــن لــاكــت الألـــسـ

نفسه  نــذر  برجل  سفير صهيوني عنصري 
لخدمة اللغة العربيّة والقضيّة الفلسطينيّة. 
عاش سماح لخدمة القضيّة ووارته القضيّة 

في الثرى.
السياسية-الثقافيّة  إدريـــس  ســمــاح  مسيرة 
بــــــدأت مـــبـــكـــراً فــــي المــــدرســــة الــــثــــانــــويّــــة. كـــان 
يــحــمــل مـــشـــروعـــا ثــقــافــيّــا ورثـــــه عـــن أبـــويـــه، 
ر فيه  ومــشــروعــا سياسيا مــوروثــا لكنه طـــوَّ
كثيراً.  تعرّفت إليه في مدرسة الـ »آي. سي« 
)وكان أصغر مني بأشهر فقط، وكنتُ أعلى 
مــنــه صــفــا( أثـــنـــاء الــنــشــاط المــنــاصــر لــلــثــورة 

أسعد أبو خليل *

إدريـــس حزينا كما  كــان مشهدُ مأتم سماح 
 الصورَ والمشاهد 

ّ
 المآتم عند الأقربن، لكن

ّ
كل

كــانــت ســتــســرُّ خـــاطـــرَ الــفــقــيــد بــالــتــأكــيــد.  لم 
يــمــشِ فــي جــنــازة ســمــاح أيّ مــن ســفــراء دول 
أو  ألمانيا  يغرّد سفير  ولــم  والخليج،  الغرب 
أمــيــركــا فــي إســبــاغ المـــدائـــح عــلــيــه. لــم تطلق 
أي حــكــومــة غــربــيّــة اســمَــه عــلــى مــؤسّــســة أو 
مرفق، ولم تتقدّم دولة أوروبيّة أو خليجيّة 
 

ْ
بــمــشــروع لإنــشــاء مــؤسّــســة بــاســمــه. لــم ينل

سماح جوائز من الرجل الأبيض. ولم أتبنّ 
فـــي الــجــنــازة أيـــا مـــن وجــــوه زعـــمـــاء الــفــســاد 
التبعيّة  ــاب 

ّ
كــت فــي جنائز  يتزاحمون  الــذيــن 

والانهزاميّة والتحوّل. جنازة سماح شهدت 
عــلــى حـــيـــاة عــاشــهــا بــعــيــداً عـــن مـــســـار أهــل 
من  نــفــرت  الثقافة  نخبة  لــبــنــان.  فــي  الثقافة 
د أي  سماح كما نفرَ هو منها، لفخره. لم يغرِّ
أمير أو شيخ نفطي أو غازيّ في رثاء سماح.  
 المشهد تضمّن ما هو أهمّ بكثير. صِبية 

ّ
لكن

من مخيّم شاتيا تقدّموا الجنازة خافضي 
الرؤوس حاملن الورود البيضاء إلى المثوى 
 سماح على الأرض 

َ
الأخير. هؤلاء كانوا رسل

اللغة العربيّة جمعنا  الغربي، طبعا.  وحبّ 
لأن مهمّة تدبيج بيانات الاستنكار والتنديد 
والاستفظاع كانت مشتركة بيننا، ورافقتنا 
ــذه المــهــمّــة عــبــر الــعــقــود حــيــث كــنــا نــدبّــج  هــ
بــيــانــات الــتــنــديــد والاســتــنــكــار ثــم نعرضها 
ــا مـــن خــال  ــ عــلــى الــغــيــر ونـــحـــاول دفـــن دورنـ
الإصـــــرار عــلــى الــتــراتــبــيــة الأبــجــديّــة )والــتــي 

تكون في صالحي(. 
ــــرف مــــشــــروعــــه الـــــدراســـــي  ــعـ ــ ــــاح كـــــــان يـ ــمـ ــ سـ
كثيرين  كما  يحترْ  لــم  مبكراً.  الاختصاصي 
ا ولم يفاضل أو يوازن بن اختصاصات. 

ّ
من

ــول  ــ ــن هــــــنــــــاك لــــــبــــــسٌ فـــــــي رأســـــــــــه حـ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
كانت  العربيّة  اللغة  الجامعي.  اختصاصه 
نصب عينيه، مبكراً.  كنتُ أعجب بتصميمه 
فــي عــهــد الــصــبــا لأن الاخــتــصــاص فــي اللغة 
ــ كما في  الذين  يُفرح الأهــل  العربيّة لم يكن 
الولد  يــريــدون من  ــ  القديمة  العربيّة  الأفــام 
أن يكون طبيبا )جــرّاحــا، لــو أمــكــن( أو باش 
مهندس ــ »قد الدنيا« طبعا. الذي يعود إلى 
العربي  الأدب  فــي  الأهــل بعرض اختصاص 
كالذي يقول للأهل إنه يريد التخصّص في 
التنجيم  أن  )مــع  الــحــائــط  دبــكــة  أو  التنجيم 
ــثــــر مــــن اخـــتـــصـــاص الــلــغــة  ــبــــزاً أكــ يُـــطـــعـــم خــ
العربيّة(. راودتني أحام التخصص في فن 
الــرســم والــلــغــة الــعــربــيّــة فــي ســنــوات الصبا 
لكنني لم أجرؤ على المضي فيها لأن سمعة 
أن صديقي  يـــدري  )مــن  قــاتــلــة.  التخصّصنْ 
ـــان نــصــحــنــي مـــن واشـــنـــطـــن وأنـــا 

ّ
بـــاســـم قـــط

فــي بــيــروت بالتخصّص فــي مــجــال الأعــمــال 
 نــفــوري كــان واضــحــا كــي لا 

ّ
والاقــتــصــاد لــكــن

في  الأميركيّة  الجامعة  في  فيها  سنة  أكمل 
بــيــروت، وكـــان هـــذا الــتــخــصّــص بــعــد دراســـة 
عرض وردني للتخصّص في كوبا في مجال 
الثورات لكن هذه قصّة أخــرى لم يحن وقت 

روايتها بعد(. 
العربيّة  اللغة  طبعا، كان سماح متفوّقا في 
م مهام »دار 

ّ
في المدرسة والجامعة وكان تسل

ة »الآداب« مطروحا على سماح 
ّ
الآداب« ومجل

لــكــن لــيــس كــواجــب عــائــلــي ثقيل بــل كمسار 
منطقي نتيجة الشغف. وعندما سافرَ سماح 
إلى أميركا للتخصّص في جامعة كولومبيا 
ثبتَ سماح في دراسة الآداب وكتب أطروحة 
الناصريّة  الحقبة  فــي  الــروايــة  دكــتــوراه عــن 
ر بنقد إدوار سعيد ومدرسته في الأدب 

ّ
وتأث

المقارن. وواظب سماح مع رفاقه في الجامعة 
فــي نــيــويــورك فــي النضال مــن أجــل القضيّة 
أحمد  وصــديــقــه  رفــيــقــه  )وكــــان  الفلسطينيّة 
دلال معه هــنــاك(. لــم يـــدرس ســمــاح خــيــارات 
ما على العودة  عمل في أميركا إذ كان مُصمِّ
للنهوض بالمشروع الثقافي النهضوي الذي 

ورثه عن أبويْه.  
ت إدارة »دار الآداب« 

ّ
شقيقة سماح، رنا، تول

الــتــي حــافــظــت عــلــى مــســتــواهــا فــي الطباعة 
ــاء المــخــطــوطــات  ــقـ ــتـ والـــتـــحـــريـــر والـــنـــشـــر وانـ
الـــتـــي تـــتـــوالـــى عــلــى مــكــاتــبــهــا، فــيــمــا كــانــت 
لم يحمل  ة »الآداب« من حصّة سماح.  

ّ
مجل

ة وســارَ بها كما كانت، بل أعادَ 
ّ
سماح المجل

ـــس جـــديـــد وبـــخـــط جـــديـــد لــم 
َ
ـــف

َ
إنـــتـــاجـــهـــا بـــن

ة 
ّ
بداياتها. مجل مــن  ة 

ّ
المجل ثــوابــت  عــن  يحد 

وكــانــت   ،1953 ــام  عــ فـــي  تــأسّــســت  »الآداب« 
مــرتــبــطــة بــالــخــط الــقــومــي الــعــربــي الــوطــنــي 
 »الآداب« نشأت وترعرعت في 

ّ
الناصري. لكن

الثقافي  . الوسط 
ً
لبنان، ولــم يكن هــذا سها

ــهــيــمِــن كــان—كــمــا الآن—شـــديـــد 
ُ
الــلــبــنــانــي الم

ــيـــمـــن والــتــقــوقــع  ــيّـــة والـ المـــيـــل نـــحـــو الـــرجـــعـ
وعــبــادة الاســتــعــمــار وخــصــوصــا أن صناعة 
الثقافة )من خال »دار النهار«، ودور النشر 
لة غربيّا وخليجيّا لمحاربة الشيوعيّة(  مَوَّ

ُ
الم

اليميني  الانعزالي  بالمشروع  كانت مرتبطة 
صارخة  هيمِنة 

ُ
الم الثقافة  وكانت  لبنان.  في 

أميركيّة  أن باحثة  إلــى درجــة  في طائفيّتها 
ــراً 

ّ
مــتــخــصّــصّــة ســمــعــت نــاشــراً لــبــنــانــيّــا مــؤث

ومعروفا )كثيراً( يصف مؤسّس »الآداب« بـ 
ي مرتّ«.

ّ
»سُن

كــــان غــيــر المــســيــحــيّــن الــعــامــلــن فـــي المــجــال 
ــا بــالــطــائــفــيّــة فــي  ــ الـــثـــقـــافـــي يـــوصَـــفـــون دومــ
مــحــاولــة لتهميش إنــتــاجــهــم.  هــكــذا حاربت 
عمر   ،

ّ
الفذ العالم  السائدة  الطائفيّة  الثقافة 

فـــــــرّوخ، كــمــا أن مــحــمــود أيّـــــــوب، الـــــذي كــان 
ربما أوّل لبناني ينال شهادة الدكتوراه في 
الــتــاريــخ مــن جامعة هــارفــرد فــي عــام 1975، 
ــام مــجــهــولًا مـــن ثــقــافــة لــبــنــان،  ــ ــ ــاتَ قــبــل أيّ ــ مـ
عـــلـــى الأرجـــــــح بــســبــب نـــشـــأتـــه الـــفـــقـــيـــرة فــي 
الجنوب وطائفته. والاعتراض على طائفيّة 
في  ــؤسّــســة 

ُ
الم والثقافيّة  السياسيّة  النخبة 

الأسلوب  نفس  وهــذا  طائفيّا.  يُعتبر  لبنان 

العنصري من البيض هنا في ثقافة السيادة 
البيضاء: إن كل محاولة مبكرة للحديث عن 
قابل بتهم »العنصريّة« كأن 

ُ
المساواة كانت ت

هُويّة المضطهدين تحمل من القوّة والسلطة 
مــــا يـــســـمـــح لـــهـــا بـــــأن تــــكــــون مـــتـــســـاويـــة فــي 
التي  البيضاء  العنصريّة  ثقافة  مع  التأثير 
سة  العقيدة المؤسِّ كانت عنصراً من عناصر 
لــلــجــمــهــوريّــة الأمــيــركــيّــة والـــتـــي طــرحــت في 
أدبيّاتها فكرة »كل الرجال متساوون« فيما 
كان القصد أن كل الرجال البيض الميسورين 
مــتــســاوون.  تماما كما فــي لــبــنــان: المــســاواة 
بــن الــطــوائــف لــم تــكــن إلا اســتــتــاراً لطائفية 

نخبة مارونيّة حاكمة. 
بـــالمـــشـــروع  مــلــتــزمــة  ــانـــت  كـ »الآداب«  ـــة 

ّ
مـــجـــل

ه، لكن هذا لم يضعف 
ّ
القومي العربي في عز

لبنان.  كانت  الــذي واجهته في  التحدّي  من 
ــة »شـــعـــر« الــتــي 

ّ
عــلــى طـــرف نــقــيــض مـــن مــجــل

كانت ترجمة عربيّة لتيّارات شعرية أميركيّة 
العربي  التراث  عن  الابتعاد  وكــان  معاصرة. 
ة »شعر« 

ّ
عنوان التقدّم والحداثة. كانت مجل

»كول«، أقرب إلى شباب النخبة وكان الشعر 
الحرّ دارجا، والتقليد مرغوبا.  أخبرني عمّي 
ناجي أبو خليل، أنه وغسان كنفاني )عندما 
ــة »الـــحـــريّـــة« الناطقة 

ّ
كــانــا يــعــمــان فــي مــجــل

باسم حركة القوميّن العرب( كتبا ساخريْن 
قــصــيــدة مـــن الــشــعــر الـــحـــرّ، وكـــانـــا يــنــتــقــيــان 
ــة 

ّ
الــكــلــمــات عــشــوائــيّــا وكــــان أن نــشــرت المــجــل

نتاجهما الواعد.
العربيّة  اللغة  حارسة  كانت  »الآداب«  ة 

ّ
مجل

والأمينة عليه لكن من دون جمود أو تحجّر.  
وكم من النتاج الأدبي الحديث في تلك الفترة 
 
ّ
الـــقـــرّاء عــبــر »الآداب«. لكن إلـــى  وجـــد طــريــقــه 
بــن الأدب  بــفــصــل قــاطــع  لــم تــؤمــن  »الآداب« 
الحديث وما سبقه من أدب عربي كاسيكي.  
»شعر« وغيرها من المــدارس اللبنانيّة كانت 
تريد القطع مع الماضي )أدونيس لم يختلف 
ل«  مع هذه الرؤية مع أنه في »الثابت والمتحوِّ
العربي  الأدب  فــي  نــزعــات مختلفة  بــن  مــيّــز 
ــروّة فــي كــتــابــه »الــنــزعــات  كــمــا مــيّــز حــســن مــ
والإســامــيّــة«(.  العربية  الفلسفة  فــي  المــاديــة 
قبل  ــدار  ــ الإصــ ــة ســهــلــة 

ّ
مــجــل كــانــت  »الآداب« 

ة صعبة الإصــدار 
ّ
1967 لكنها أصبحت مجل

بــعــدهــا، لأن المــجــات المــوغــلــة فــي اســتــشــراق 
ة »مواقف« لأدونيس( 

ّ
النقد الذاتي )مثل مجل

الصحافة  ضربت  الفضائيّات  الستينيات(. 
الأسبوعيّة؟  بالصحافة  بالك  فما  اليوميّة، 
أنـــتَ تستطيع أن تــتــابــع الأخــبــار عــلــى مــدار 
تنتظرها  إلــى مطبوعة  فما حاجتك  الساعة 
ت كــانــت في 

ّ
مــن أســبــوع إلـــى أســبــوع؟ المــجــا

ــق حـــول تــلــفــزيــون 
ّ
زمـــن كــانــت الــعــائــلــة تــتــحــل

العائلة كل مساء لمتابعة نشرة الأخبار فيما 
كان الأولاد يجدون صعوبة في التركيز على 
تـــاوة رتــيــبــة لــلــنــشــرة بــصــوت رجــولــي بالغ 
الخطابيّة والمسرحيّة )لا يزال بعض مذيعي 
»الجزيرة« من هذه المدرسة ــ أو كانوا، لأنني 
توقفتُ عن متابعة المحطة قبل عشر سنوات 

تقريبا(.  
ـــة الأدبــــيّــــة الـــشـــهـــريّـــة مـــشـــروع أصــعــب 

ّ
المـــجـــل

بكثير لأن ذلـــك يــتــوجّــه إلـــى جــمــهــور يصغر 
لها  لــم يعد  الأدبــيّــة  المتابعة  الــســنــوات.  عبر 
ــان الــنــاس حتى  ــان لــهــا. كـ الــجــمــهــور الــــذي كـ
الــســبــعــيــنــيّــات يــتــزاحــمــون لــحــضــور نــــدوات 
شعريّة )كان محمود درويش يلقي قصائده 
فـــي مـــســـرح الأونــيــســكــو مــنــذ الــســبــعــيــنــيّــات 
بسبب حــجــم جــمــهــوره(. الــنــاس لــم يــعــودوا 
يتابعون بكثافة شعراء جدداً )غير درويش( 
أو أدبــاء جــدداً )ربما غير أحــام مستغانمي 
على نطاق الوطن العربي(. إدراكا من سماح 
ة 

ّ
المجل أن يتسع صــدر  قـــرّر  الــســوق،  لطبيعة 

لـــلـــنـــتـــاج الـــســـيـــاســـي والأكــــاديــــمــــي أكـــثـــر مــن 
ــة تحريراً 

ّ
المــجــل إلــى  أدخـــل  لكنه  قبل بكثير.  

النشر  المــطــبــوعــات ودور  تــألــفــه  لـــم  عــصــريّــا 
العربيّة. لم أمرّ بتحرير عربي مثل »الآداب« 
ــــذي لا يــحــتــرم  ومـــثـــل قــلــم ســـمـــاح الـــدقـــيـــق. الـ
اللغة العربيّة والذي يعتبر أن تحرير النص 
ــرار عــلــى مــراجــع  ــ وتصحيح الأخــطــاء والإصـ
يتبرّم  قــد  مقامه،  مــن  انتقاص  هــي  توثيقيّة 
من تحرير سماح.  أذكر أن محرّرة في جامعة 
جــورجــتــاون أخــبــرتــنــي عــن حــنــا بــطــاطــو أنــه 
كــــان يـــرفـــض أي تــعــديــل فـــي نــصــوصــه ولــو 
ــان حــالــة خــاصّــة  ــان لــغــويــا. لــكــن بــطــاطــو كـ كـ
والإمعان  ة 

ّ
والدق التمحيص  كان شديد  لأنه 

أن نصوصه  التوثيق في نصوصه، كما  في 
تقليده  بــه يصعب  خــاص  بــأســلــوب  عت 

ّ
تمت

)أذكر كم كان صديق ــ رفيق سابق ــ يقول لي 
عن الفصل الـ44 في كتاب بطاطو الضخم عن 
»الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيّــة الــقــديــمــة والــحــركــات 
الثوريّة في العراق«، عن انتفاضة الموصل في 

والمــجــات الــيــســاريّــة الطابع )مــثــل »دراســـات 
عربيّة«( استقطبت الاهتمام الأكبر.  كان نبذ 
ر 

ّ
عبد الناصر والقوميّة العربيّة دليل تحض

إدريــس  يكترث سهيل  لم  ف وعصريّته. 
ّ
المثق

لذلك، ولم يكترث ابنه بعده لذلك.  
ــدّي الــكــبــيــر أمـــــام ســـمـــاح بــعــد عــودتــه  ــتـــحـ الـ
ــــي إكـــمـــال  ــن الــــــدراســــــة الـــجـــامـــعـــيّـــة كــــــان فـ ــ مـ
ونفضها.  تجديدها  بعد  لكن  ة 

ّ
المجل إصــدار 

ــابـــت  ــثـ ــــي الـ ــــروبـ ــعـ ــ ــا الـ ــهـ ـ
ّ
ــط ــة بـــخـ ــ

ّ
ــل ــجــ ــدت المــ ــ ــ بـ

مع  متناسقة  غير  أو  )بالية  »أناكرونستيّة« 
الــزمــن الــــذي هــي فـــيـــه(.  وكــــان ســمــاح، وهــذا 
موضوع لم يدر الحديث عنه في المراثي التي 
م مادة الأدب العربي 

ِّ
صدرت عنه، يريد أن يُعل

 
ّ
ــيــــروت. لــكــن ــيّـــة فـــي بــ فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـ

بأساتذتها  الصلة  وثيق  كــان  التي  الــدائــرة، 
إلــى نيويورك بعد حصوله على  قبل ذهابه 
ب به أبداً، بل هي صعّبت  الماجستير، لم ترحِّ
اعتبار  تريد  تكن  ولم  إليها  انضمامه  مهمّة 
ع 

َّ
بعض كتاباته من ضمن الإنتاج الــذي يُرف

 لــســمــاح 
ّ
ــم يـــتـــســـن ــه الأســـــتـــــاذ. لــ ــاســ عـــلـــى أســ

الــذي كــان يمكن أن ينجح  التعليم الجامعي 
فــيــه لأنـــه بــالإضــافــة إلـــى المــعــرفــة كـــان طويل 
الأنـــاة كما ظهر فــي تعامله مــع الأطــفــال في 
المدارس والمخيّمات عندما كان يجول بينها 
لقراءة أدب الأطفال. استفاد سماح في إقامته 
يــزاوج  س جديد 

َ
»الآداب« بنف لمــدِّ  أميركا  في 

وبن  ة 
ّ
للمجل الناصري  القومي  الــتــراث  بــن 

الــيــســار الــجــديــد الـــذي يهتم بــشــؤون لــم يكن 
)مــثــل قضايا  لــهــا  يــكــتــرث  التقليدي  الــيــســار 
ــات والـــنـــســـويّـــة والمــــــســــــاواة والـــعـــدل  ــ ــريّ ــحــ الــ
 الأصعب في حالة مشروع 

ّ
الاجتماعي(. لكن

ــرّ عــلــى الاســتــمــرار  ــة أنـــه أصـ
ّ
ســمــاح فــي المــجــل

ت )مَــــن مــنــكــم ــ 
ّ

ــدثـــرت فــيــه المـــجـــا فـــي زمــــن انـ
غــيــر الــعــامــلــن فــي الــســفــارات والــقــنــصــلــيّــات 
ة« السعوديّة 

ّ
ة »المجل

ّ
السعوديّة ــ يعلم أن مجل

لا تزال تصدر؟(.
ت لم تعد منسجمة مع العصر السريع 

ّ
المجا

ت تنتمي إلــى عصر 
ّ

الــذي نعيش فيه. المــجــا
ــان الـــنـــاس يــتــابــعــون  مـــا قــبــل الــفــضــائــيّــات. كـ
ت كــانــت تــرفــد 

ّ
الأخـــبـــار يــومــا بــيــوم والمــــجــــا

الــصــحــافــة الـــيـــومـــيّـــة بــتــحــلــيــات أســبــوعــيّــة 
وصـــفـــحـــات فــنــيّــة أو ثــقــافــيّــة لـــم تــتــســع لها 
جرائد قليلة الصفحات )لم يكن حجم بعض 
الصحف يتعدّى الست صفحات أو الأربع في 

آذار 1959 أنها مكتوبة كقصّة بوليسيّة(.
»الآداب«  تماسك نصوص  أصــرَّ على  سماح 
وانسجامها، من ناحية اللغة والتوثيق. كان 
يــقــضــي مـــن الـــوقـــت عــلــى تــحــريــر نـــص ليس 
أقـــل مـــن الـــوقـــت الــــذي اســتــغــرق لــكــتــابــتــه من 
ل ســمــاح »الآداب« إلـــى مــشــروع  ـــف. حـــوَّ

ّ
المـــؤل

سياسي ثوري مرتبط بمشروع لغوي عريق 
ــ مشروع يحارب محاولة إضعاف وتهميش 
 في 

ً
اللغة العربيّة. وترك سماح لنا إرثا هائا

رقمنة أعداد »الآداب«، وهذه نافذة للباحثن 
أو  تاريخها،  يُكتب  لم  والباحثات عن حقبة 
هــو كُتب لكن مــن زاويـــة انعزاليّة. وكــان ذلك 
بــالــتــوازي مــع مــشــروع سماح فــي كتابة أدب 
ب الــنــاشــئــة مـــن الــلــغــة الــعــربــيّــة.  أطـــفـــال يُـــقـــرِّ
بالتقدير في  الأطــفــال لا تحظى  أدب  وكتابة 
الكتب لا تمرّ على  تلك  مجتمعاتنا بعد لأن 
أعن نقاد الثقافة في عواصم تسليع الثقافة.    
ــبــعــده عن 

ُ
لـــم ت مــشــاغــل ســمــاح فـــي »الآداب« 

مه 
ّ
وتسل عليه  عمل  الــذي  القاموس  مــشــروع 

ــى اهــتــمــامــه  ــ ــمـــع إلــ ــتـ مــــن والــــــــــده. وكــــنــــتُ أسـ
بــالمــشــروع بــحــزن، لأن ذلــك ذكّــرنــي بالمعاناة 
الـــتـــي كـــنـــتُ أســـمـــع عــنــهــا فــــي طــفــولــتــي عــن 
عــبــدالــلــه الــعــايــلــي فــي مــشــروعــه القاموسي 
الضخم. أذكر حزن عائلة أميّ عندما علمنا أن 
أوغاد حزب الكتائب اقتحموا منزل العايلي 
فــي حــي بيضون فــي الأشــرفــيّــة وبــعــثــروا كل 
محتوياته بما فيها مواد القاموس التي كان 
مات  »غــنــدور«.  علب بسكويت  فــي  يجمعها 
سماح ولم يكتمل القاموس وعسى أن يكمله 

خلفاء سماح في مشروعه الأدبي.  
 اسم سماح ارتبط أكثر ما ارتبط بحركة 

ّ
لكن

المقاطعة.  وسماح مسؤول بدرجة كبيرة عن 
 

ّ
منع تحوّل حركة المقاطعة BDS ــ على الأقل

 
ّ

في لبنان ــ إلى حركة ليبراليّة غربيّة تحض
ــح وانــتــهــاج 

ّ
الـــعـــرب عــلــى نــبــذ الــكــفــاح المــســل

 عــن الــثــورة. 
ً
قــرع الطناجر والمــقــاطــعــة بــديــا

تــكــون  أن  المـــقـــاطـــعـــة  ــة  ــركـ حـ أراد  ــاح  ــمـ سـ لا، 
المقاومة  لحركة  مُساندة  أم  رافــدة  أو  مكمّلة 
 عــنــهــا. ســمــاح كــان 

ً
الــعــســكــريّــة ولــيــس بــديــا

مـــواد شركات  فــي تجميع  الــســاعــات  يقضي 
ــان مـــســـؤولًا عـــن بث  ــ تــســتــحــق المــقــاطــعــة وكـ
ثقافة المقاطعة في لبنان وفي الدول العربيّة. 
طــبــعــا، كـــان عــمــل ســمــاح تــطــوّعــيــا ولـــم يكن 
عنده نظام، أو حزب، أو شيخ، أو أمير، يمدّه 
ثقافة  إن  العكس،  على  حركته.  لدعم  بــالمــال 
التطبيع التي اعتنقها سماح ونشرها كانت 
فـــي تـــضـــادّ مـــع ثــقــافــة الــتــطــبــيــع الــتــي بـــدأت 
العقد الماضي والحالي.  الهيمنة في  بفرض 
وُوجِــــــهَ ســمــاح بــحــمــات لــيــبــرالــيّــة لــبــنــانــيّــة 
ر عليه إلا في المزيد 

ّ
سمجة لم توهنه أو تؤث

من العزم.
ثــابــروا على  »الجديد«  في محطة  إعاميّون 
الــســخــريــة مـــن ســـمـــاح واعـــتـــبـــروا أن جــهــود 
 

ّ
متطوّع في حملة مدنيّة ضد إسرائيل تستحق
الـــدحـــض والمـــحـــاربـــة وأن مــحــاربــة المــقــاطــعــة 
أهــم بكثير مــن محاربة إســرائــيــل. إعاميّون 
في »الجديد« )ذات الهوى الإمــاراتــي بعد أن 
لت إلى درجة الغثيان بمشروع المقاومة( 

ّ
تغز

رأوا أن تكريس سماح لوقته وجهده لرصد 
 مــا بعده 

ٌ
فــي ثقافتنا عــبــث تغلغل إســرائــيــل 

عبث، وأنه من الضروري تحوير الأنظار عن 
»الجديد«  في  إعامي  التطبيع.  محاربة  هــمّ 
 
ً
نــشــر قــبــل ســنــتــن ســـاخـــراً مـــن ســمــاح قــائــا
ل أن يموت بالسرطان 

ّ
ــ يفض ــ أي سماح  إنه 

 
َ

على أن يأخذ »دواءً« له من إسرائيل )وأرفق
الــخــبــر بــــ »خـــبـــر«، مـــن مــوقــع أصــفــر لا يــمــتّ 
للعلم والــرصــانــة بــصــلــة، يــزعــم أن إســرائــيــل 
تماما  للسرطان،  »دواء«  اخــتــراع  وشــك  على 
كــمــا أن جــوقــة الــلــيــبــرالــيّــن نــفــســهــا، روّجـــت 
لـ »خبر« شكّكت فيه  )مـــارس( 2020  آذار  في 
صحافة العدوّ عن قرب اجتراح لقاح لكورونا 
فــي إســرائــيــل. هــمُّ هــؤلاء هــو انتظار الترياق 
مــن إســرائــيــل كــي يــقــولــوا بـــأن لا مــنــاصَ من 
التطبيع مــع إســرائــيــل لأن المــســألــة حــيــاة أو 
ــا، ولــم  ــفـ مـــــوت(. مــــات ســمــاح بــالــســرطــان واقـ

يحتج إلى لقاح أو دواء إسرائيلي.
مات سماح واثقا من صوابيّة مشروعه وكان 
تحدّيه الأكبر أمام خطر الموت سياسيا قبل 
أن يكون شخصيا. إن حركة مقاطعة إسرائيل 
يدين  كما  بالكثير،  لسماح  تــديــن  لبنان  فــي 
 مــن يـــرى فــي الصهيونيّة خــطــراً على 

ّ
لــه كـــل

الثقافة والسياسة العربيّتنْ. عهد المقاطعن 
والمقاطعات إكمال المسيرة وفاءً ليس لسماح 

فقط، بل لشعب فلسطن برمّته.  
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil
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رباح شحرور *

أن تكتب عن المناضل سماح إدريــس، عليك أن تعي أنك 
 نظيرها، فهو الذي قال: 

ّ
تكتب عن قامة وطنية وثقافية قل

ينا عن أنفسنا«.
ّ
ينا عن فلسطين تخل

ّ
»إن تخل

ه 
ّ
رحـــل ســمــاح إدريـــــس وفــلــســطــين لا تــــزال تـــنـــزف، لكن

أغمض عينيه بضمير مرتاح تجاه القضيّة الفلسطنيّة، 
ــه كـــرّس حــيــاتــه دفــاعــا عنها إن مــن خـــال تأسيسه  ـ

ّ
لأن

»»حملة مقاطعة داعمي إسرائيل« وإن من خال مجلة 
الفلسطينيّة بشكل  القضيّة  التي كانت تحتضن  الآداب 
ى القدر عن سماح، لكنّ فلسطين تعلم أن 

ّ
أساسيّ. تخل

 عنها يوما حتى وهو على شفير الموت. 
ّ

سماح لم يتخل
بأمّها  عــربــيــة  دول  عنها  ــت 

ّ
تــخــل الــتــي  ــة 

ّ
المــحــتــل فلسطين 

وأبيها، أبى سماح التخلي عنها، أما في لبنان فرفض أن 
الكبير  الفساد، وكان همّه  يساوم وأن يذعن لسياسات 
العلمانيّة  القوى  النظام الطائفي من خال توحيد  كسر 
في وطنه، فحاول جاهداً ومنذ عام 2011 وحتى انتفاضة 
17 تشرين الأول 2019 توحيد هذه القوى في صف واحد 
في وجه الغطرسة الطائفيّة من خال عاقاته المتينة مع 
 قوى التغيير، لكن للأسف لم يُوفق بذلك. فقام بفتح 

ّ
كل

منبر مجلة الآداب من أجل تقريب وجهات النظر بين هذه 
أن تتوحد كلها في جبهة  العلمانية، وكــان حلمه  القوى 
وطنية واحدة من خال برنامج سياسي واضح، بوصلته 
الداخلي،  الجذري  والتغيير  الخارجية  المشاريع  مواجهة 
 إلى كسر النظام الطائفي وإقامة الدولة العلمانية 

ً
وصولا

الوطنية العادلة. سماح كان يمتلك طاقة لا مثيل لها وكان 
الفلسطنية،  القضية  عــلــى  يــتــطــاول  مــن  لــكــل  بــالمــرصــاد 
تــمــامــا كــمــا كـــان بــالمــرصــاد لــلــنــظــام الــطــائــفــي الــلــبــنــانــي 
ــــذا كـــان لــســمــاح أعــــداء كثر  المــســتــشــري فــي الــفــســاد، ول
ومن  الإسرائيلي  العدو  مقاطعة  ما يخص  في  وخاصة 
والاقتصادية،  والفنية  الثقافية  المــجــات   

ّ
كــل فــي  يدعمه 

وحيث أثمرت »حملة مقاطعة داعمي إسرائيل« إنجازات 

العالم أيضا، قامت حملة  العربي وفي  الوطن  كبيرة في 
رايات التطبيع مع العدو الإسرائيلي بشنّ الحمات ضده 
ى وصلت بذاءة بعضهم إلى الشماتة 

ّ
حتىّ بعد وفاته، حت

م عليه! هؤلاء يعتقدون أن سماح إدريس 
ّ
بموته والتهك

يزال  لا  إنسان خشبيّ  المبدئي،  النزيه  المنفتح  العلماني 
الحياة  حب  يــدّعــون  وهــم  الفلسطينية،  بالقضية  ينادي 
الــوقــت نفسه يتماهون  الــحــريــات، وفـــي  ويــدافــعــون عــن 
مــحــمــود عباس  أمــثــال  الفلسطنية  القضية  بـــاع  مــن  مــع 
فكيف  أطفالها،  وقتل  فلسطين  بدمار  وتسبّبوا  وغيره 
يستوي حــب الــحــيــاة والــحــريــات مــع هــدر دمـــاء الأطــفــال 
القاصرين  وتعذيب  بيوتهم  وتدمير  العائات  وتشريد 
ــان ســـمـــاح إدريــــس  ــإن كــ فـــي الــســجــون الإســـرائـــيـــلـــيّـــة؛ فــ
 المنابر 

ُ
إنسانا خشبيا بدفاعه عن حقوق الإنسان فلتعل

الخشبيّة إلى الأبد ولتمت »حريتهم« تحت أقدام الشعب 
الفلسطيني!

سماح بقي عصيا على هذه الحمات البيغضة، لا بل زاد 
عزما وإصراراً على المثابرة والإنجازات وهو على فراشه 
ــل المــســتــشــفــى. كـــان يــتــابــع تفاصيل  ــوت داخــ يـــواجـــه المــ
أن  إسرائيل«، ويحاول  داعمي  نشاطات »حملة مقاطعة 
ى 

ّ
تبق مــا  أنجز  المـــوت.  ــه يسابق 

ّ
مــا استطاع وكــأن ينجز 

من القاموس اللغوي، وأشــرف على تطوير مجلة الآداب 
 الــرســائــل والاتــصــالات، 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة، كــان يــرد على كــل

ــان يــدعــمــنــا حـــين نــضــعــف نــحــن تــجــاه  ــه كــ ــ ـ
ّ
والأغـــــــرب أن

مرضه، كان يحاول مسح حزننا عليه ببسمته وروحه 
لنا أن نبقى أقوياء من أجــل فلسطين  المرحة، كــان يريد 
دار  إرث  حمل  الاستثنائية  الشخصية  سماح  ولبنان! 
لغاية  المــجــلــة  وبــقــيــت  وطـــوّرهـــمـــا،  الآداب  ومــجــلــة  الآداب 
الشعوب  حق  عن  والــدفــاع  العادلة  للقضايا  منبراً  اليوم 
ــزوّرة التي  ــ فــي تــقــريــر مصيرها وانــتــشــال »الــثــقــافــة« المـ
الغربيّة  المفاهيم  دخــول  نتيجة  الحضيض  إلــى  وصلت 
تتآمر  التي  الغرب  وبديمقراطية  أوز«  »الأنجي  بـ المتمثلة 
على حقوقنا كشعوب عربية، والتي كانت سببا رئيسيا  

العالم  في  الاعتراضيّة  الحركات  كل  في تشويه صــورة 
العربي منذ الربيع العربي حتى يومنا هذا. 

أيام معدودة  وللمصادفة، تم طرد صحافي لبناني منذ 
وهــو مدير مكتب »دوتشيه فيله« وذلــك بسبب منشور 
ــع الـــعـــدو  ــه الـــتـــعـــامـــل مــ كــتــبــه عـــلـــى الــفــيــســبــوك يـــديـــن بــ
تلك  مــن  ولا  الصحافة  نقابة  مــن  لــم نسمع  الإسرائيلي. 
التي  المؤسسات   عنها ولا من 

ً
التي تطرح نفسها بديا

تدّعي الحرص على الصحافيين ولا من »صحافة حرية 
الــرأي والتعبير« أي اعتراض على هذا الطرد المــدان. هذا 
الإعام نفسه أتحفنا على شاشاته بالدفاع عن قضايا 
أن يستنكر فصل  لم يتجرّأ  لكنه  الحريات  سخيفة عن 
زمــيــل لـــه. هـــذه الــشــاشــات نفسها اســتــمــاتــت دفــاعــا عن 
زاروا  الــذيــن  وغــيــره  دويـــري  كــزيــاد  والمثقفين«  »الفنانين 
مجهول،  ومنها  معلوم،  منها  لأسباب  الغاصب  الكيان 
ومنها مدفوع ومنها تماشيا مع ديمقراطيات باد العم 

سام! 
 كل هذا كان يحذر منه الرفيق سماح ويناضل من أجله، 
ساعيا دائما ليكون لنا مفهوم صحافي متضامن، نقي 
أوز«  »الأنــجــي  وليس  ة 

ّ
المحق القضايا  بوصلته  ووطــنــي، 
والمفاهيم المستوردة عن الحريات.

خسرنا سماح وسنفتقد بذلك إنسانا ناضل بشراسة 
عن حقوق من يُسحقون يوميا، ومن يطالبون بأرضهم 

ى نظام! 
ّ
ويعترضون على ملك أو أمير أو زعيم، أو حت

رحــلــت يـــا ســمــاح فـــي زمـــن الانــقــســامــات والــتــخــلــي عن 
المــبــادئ، رحــلــت والطائفية فــي أوْجــهــا، رحــلــت فــي زمن 
التام،  والثقافي  والتربوي  الانهيار الأخاقي والسياسي 
عناء  ف 

ّ
تتكل لــم  والمــحــرّريــن  الصحافة  ونــقــابــة  لا  كيف 

نعيك؟ كيف سيترحّمون على مقاوم وكاتب وصحافي 
أبــداً وقــد ترحّمنا نحن وأنــت على  شريف سيبقى حيا 
يا سماح  عليك  كيف سيترحّمون  زمــن؟  منذ  مبادئهم 
 ليسوا أحياءً في ضمائر الشرفاء أمثالك؟!! 

ً
وهم أصا

*قياديّ في الحزب الشيوعي اللبناني

 في مقبرة الأحياء!
ّ
وحدك الحي
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 لندن ــــ سعيد محمد 

فــــي تـــوقـــيـــت يــبــعــث عـــلـــى الــســخــريــة، 
السنوي  باليوم  لندن  تحتفل  وفيما 
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، ألــــغــــت مــحــكــمــة  لــــحــ
لمحكمة  سابقاً  قـــراراً  عليا  بريطانيّة 
ــة، يـــمـــنـــع تــســلــيــم جـــولـــيـــان  ــ ــيّ ــدائــ ــتــ ابــ
أســانــج إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
تــطــارده منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات، 
بــعــد اتـــهـــامـــه بــنــشــر وثـــائـــق رســمــيّــة 
ارتكبتها  جــرائــم  عــن  تكشف  مسرّبة، 
فـــي مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال فـــي خليج 
غــوانــتــانــامــو والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، 

عذيب وتسليم 
ّ
وتفاصيل عمليات الت

الأســـــــــــرى، الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، كــمــا طــرائــق 
عمل النخبة التي تدير الإمبراطوريّة 
ــم يُمنح  الأمــيــركــيــة مــن واشــنــطــن. ولـ
د  أســــانــــج، المــعــتــقــل فــــي ســـجـــن مـــشـــدَّ
المجرمين  لعتاة  ص  مخصَّ الــحــراســة 
ــة  ــمــ والإرهــــــــابــــــــيــــــــين شــــــمــــــال الــــعــــاصــ
جلسة  بــحــضــور  الإذن  الــبــريــطــانــيــة، 
القاضي  بل 

َ
وق شخصياً.  الاستئناف 

تـــيـــمـــوثـــي هــــولــــرويــــد، طـــلـــب الـــفـــريـــق 
الأمــيــركــي،  للجانب  ــل 

ّ
المــمــث القانوني 

بــاســتــئــنــاف الــحــكــم الابـــتـــدائـــي الـــذي 
قــــضــــى، فـــــي كـــــانـــــون الــــثــــانــــي الــــعــــام 
الماضي، بعدم تسليم أسانج بناءً على 
ظــروفــه الــصــحّــيــة والــســايــكــولــوجــيّــة، 
ــــ وفـــق تقييم خــبــراء  المــرجّــح   مــن 

ّ
لأن

بتقييم  البريطانيّة  الحكومة  فتهم 
ّ
كل

ــدم عــلــى الانــتــحــار، إن 
ْ
ــــ أن يــق حــالــتــه 

تــمّ تسليمه لــلــولايــات المــتــحــدة. وقــال 
ــه راضٍ عن مجموعة من 

ّ
إن هولرويد 

الــضــمــانــات الــتــي قــدّمــتــهــا الـــولايـــات 
ــاز  ــتـــجـ ــــدة، بــــشــــأن ظــــــــروف احـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــانـــج عــنــد تــســلــيــمــه، بــمــا فـــي ذلــك  أسـ
تــعــهّــد مــكــتــوب بـــعـــدم احـــتـــجـــازه في 
ســجــن »ADX« ســيّــئ الــســمــعــة، الــذي 
يخضع لإجــــراءات أمنية مــشــدّدة في 
دائمة  انتهاكات  ويشهد  كـــولـــورادو، 
لــحــقــوق الـــســـجـــنـــاء، وإمـــكـــانـــيّـــة نقله 
إلـــى أوســتــرالــيــا لــقــضــاء عــقــوبــتــه، في 
ــهــم المـــوجّـــهـــة إلــيــه. 

ّ
ــال إدانـــتـــه بــالــت حــ

ولا أحــد تساوره شكوك بــأن المحاكم 
الأمــيــركــيّــة ستقضي بــســجــن أســانــج 
الــــجــــرائــــم  قــــائــــمــــة  وفـــــــق  عـــــامـــــاً،   175
مة العفو 

ّ
المنسوبة إليه. وتقول »منظ

 ما يسمّى بـ«الضمانات« 
ّ
الدولية«، إن

الــتــي قــدّمــتــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
»تــتــرك الــســيّــد أســانــج عــرضــة لخطر 
إساءة المعاملة«، و«لا يمكن الاعتماد 
و«ينبغي  صياغتها«،  بحكم  عليها 
ــقــــدت  ـــــهـــــا »فــ

ّ
ــا«، مـــضـــيـــفـــة أن ــ ــهـ ــ ــــضـ رفـ

جمال غصن

ــيــــة، لا بــل  ــال لـــيـــســـوا ســــواســ ــ ــطـ ــ الأبـ
ــروّج  ــ ــتـــي يـ الــكــثــيــر مــــن الـــبـــطـــولـــة الـ
لــهــا فـــي عــالمــنــا الـــحـــالـــي لــيــســت إلا 
ــام يــجــعــل  ــ ــظـ ــ ــي نـ ــ ــوّق فــ ــ ــفــ ــ أوهـــــــــــام تــ
ــــل  ــن أجـ ــ ــ ــارع أخـــــــــــاه مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــرد يـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
ــادي عــلــيــه. فـــي سلسلة  ــ الارتـــقـــاء المـ
»الــرقــصــة الأخـــيـــرة« الــوثــائــقــيــة عن 
حــيــاة أســـطـــورة كـــرة الــســلــة مايكل 
التنافسي  الجانب  يظهر  جـــوردان، 
الـــــذي يـــكـــاد يـــكـــون مَـــرَضـــيـــاً لــاعــب 
شيكاغو بولز )وواشنطن ويزردز( 
السابق. فهو كان يريد الفوز في كل 
شـــيء مهما كـــان، وأخــــذه ذلـــك نحو 
مـــراهـــنـــات عـــلـــى بــــطــــولات مــبــتــكــرة 
النزعة  يميناً ويــســاراً لإشباع هــذه 
فيه. على أرضية ماعب كرة السلة 
يّ، كما  الخشبية، كان جوردان الجَوِّ
ب نظراً لقدرته على تحدّي 

ّ
كان يلق

قـــوانـــين الــجــاذبــيــة، يــحــبــك روايــــات 
ـــز 

ّ
ــه لـــيـــحـــف ــــن خــــصــــومــ مـــخـــتـــرعـــة عــ

نفسه على تحطيم كل من يواجهه. 
طــبــعــاً الــنــزعــة الــتــنــافــســيــة الــعــالــيــة 

ــيـــي  دائـــــمـــــاً مــــــوجــــــودة عــــنــــد ريـــاضـ
تكتفي  الغالبية  لكن  الأول،  الصف 
بـــــالانـــــجـــــازات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كـــالـــفـــوز 
ــرّات، كما  »NBA« ســت مـ ـــ ببطولة الــ
فعل جوردان، ولا تستوهم بطولات 
لــتــراهــن عــلــيــهــا مـــع مـــســـؤول الأمـــن 
في استاد شيكاغو، كما كان يفعل 
جوردان أيضاً. لكن مفهوم البطولة 
بحدّ ذاتــه غير كــاف، فترى إصــراراً 
فــي الــولايــات المــتــحــدة على الادّعـــاء 
بأن بطولاتها المحلية هي بطولات 
عالمية. هذا ينطبق على أبطال دوري 
السلة، كما على بطولة كرة القاعدة 
النهائية  مبارياتها  يــســمّــون  الــتــي 
 ،)World Series( »السلسلة العالمية«
علماً أن معظم العالم يجهل قواعد 
ـــة الــــتــــي تــعــتــبــر 

ّ
ــذه الـــلـــعـــبـــة المـــمـــل ــ هــ

أحـــد  المــــقــــرفــــة  الــــهــــوت دوغ  ــة  ــبــ وجــ
مــغــريــات حــضــورهــا فــي المــدرجــات. 
وبـــالمـــنـــاســـبـــة تـــوجـــد فــــي الــــولايــــات 
ــل الـــهـــوت دوغ،  المــتــحــدة بــطــولــة أكــ
وتــقــام سنوياً فــي الــرابــع مــن تموز، 
أي في عيد الاستقال، والبطل هذا 
م الرقم القياسي للبطولة 

ّ
العام حط

بــتــنــاولــه 76 ســنــدويــش هـــوت دوغ 
خال عشر دقائق.

هــــــوس ثـــقـــافـــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة بــالــفــوز والــبــطــولات هو 
تجسيد لدعاية الرأسمالية المروّجة 
ــي الــطــبــقــي مـــن خــــال الــعــمــل 

ّ
لــلــتــرق

الـــــــدؤوب والـــجـــهـــد الــــفــــردي، والــتــي 
تسمّى في الأفام »الحلم الأميركي«. 
وهــنــاك انــقــســام جـــدّي فــي المجتمع 
بين من يعتبرهم النظام الرأسمالي 
ناجحين أو فائزين )winners( ومن 
 ،)losers( فــاشــلــين خــاســريــن  يــراهــم 
كـــان  تــــرامــــب  دونـــــالـــــد  أن  ــكّ  ــ شــ ولا 
الأكثر صراحة في استخدامه لهذه 
ــه لــلــنــاس،  ــفـ المــصــطــلــحــات فــــي وصـ
لــكــنــه لــم يــكــن أول رئــيــس يــكــثــر من 
اتــــهــــام ضـــحـــايـــا الـــنـــظـــام بــالــفــشــل. 
فقد سبقه رونــالــد ريــغــان فــي فترة 
مركز  في  الجدد  المحافظين  صعود 
ــقــــابــــل رأى  ــــي المــ ــة. فـ ـــوريـــ الامـــــبـــــراطــ
لــيــبــرالــيــو واشــنــطــن فـــي هـــذا الــفــرز 
جَرحاً لمشاعر »الفاشلين« فابتكروا 
مــفــهــوم »الــجــمــيــع فـــائـــز«، وكــرّســوه 
ع عــلــى 

ّ
ــاً تــــــــوز ــ ــــؤوسـ مــــيــــدالــــيــــاتً وكـ

الجميع لمــجــرّد المــحــاولــة. فــا تخلو 
غرفة أي من أولاد الطبقة الوسطى 
في باد الحلم الأميركي من رفوف 
تــــعــــرض الــــجــــوائــــز الــــتــــي حــصــدهــا 
ها في مسابقات خسرها، 

ّ
الفرد وجل

ــده.  ــنـ ــا عـ ــ ــــل مـ ــطــــى فـــيـــهـــا كـ لـــكـــنـــه أعــ
المناطق  في  يختلف  الوضع  طبعاً، 
الــفــقــيــرة الــكــثــيــرة فــي شــمــال الــقــارة 
أصــوات  نسمع  لا  لكننا  الأميركية، 
هؤلاء المهمشين في الإعام الطاغي، 
السياسات  يصنع  مــن  هــم  وليسوا 
الــتــي تقمعنا معهم مــن أجــل حفنة 
مراكمي ثروات »رأس المال المعولم«. 
ــدى الــنــخــب  ــ ــذا المــــفــــهــــوم كـــــــرّس لــ ــ هــ
 sense( بالأحقية  الحس  الليبرالية 
يستحقون  وأنــهــم   )of entitlement
الـــفـــوز والـــنـــجـــاح لمـــجـــرّد المـــحـــاولـــة، 
أمــر سهل نسبياً إذا كنت من  وهــو 
المــحــظــيــين فـــي مـــركـــز تـــراكـــم »رأس 
المــال« الحالي، وشرح عامر محسن 
ــر المـــعـــنـــون  ــ ــيـ ــ ــي مـــقـــالـــه الأخـ ــ ذلــــــك فـ
ــز«. لـــكـــن المــضــحــك  ــ ــــوافـ ــــحـ »نــــظــــام الـ
ــو حــــين تـــــرى أن نـــخـــب الأطــــــراف  هــ
الخطاب  هــذا  تستنسخ  الببغائية 
ــوي«، ويـــردّدون 

ّ
والإحــســاس »الأحــق

فــــي »ثــــوراتــــهــــم« أنـــهـــم يــســتــحــقــون 
الــفــوز. ولا يتوقفون عند هــذا الحد 
بـــل يــــرون أن شــعــوبــهــم »الــفــاشــلــة« 

صدقيّتها باعتراف الولايات المتحدة، 
تلك  إلــغــاء  فــي  ها 

ّ
بحق تحتفظ  ها 

ّ
بأن

الـــضـــمـــانـــات«، لـــكـــن هـــولـــرويـــد أغــفــل 
ه. 

ّ
قدّم كل

َ
النظر عمّا ت

ـــه يتعيّن 
ّ
وقـــال الــقــاضــي هــولــرويــد إن

ــــى مــحــكــمــة  الآن تـــحـــويـــل الــقــضــيــة إلـ
رسل 

ُ
ست التي  ية، 

ّ
المحل ويستمنستر 

ــاة إلــــــــى وزيــــــــرة  ــ ــــضـ ــقـ ــ تــــوجــــيــــهــــات الـ
ــصــدر 

ُ
ــيـــل، لــت ــاتـ ــة، بـــريـــتـــي بـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

ــا إذا كـــان  ــادي، فــــي مــ ــيــ ــســ قــــرارهــــا الــ
وباتيل  لا.  أو  أســانــج  تسليم  يــتــعــيّن 
ــقـــور الــيــمــين  ـــهـــا مــــن صـ

ّ
مـــعـــروفـــة بـــأن

أتباع  وأخــلــص  المحافظ،  البريطاني 
رئــيــس الــــــوزراء، بــوريــس جــونــســون، 
ها لن تتردّد في قبول 

ّ
ومن المرجّح أن

مذكّرة التسليم الأميركية. 
ومع هذا، هناك خطوة شكليّة أخيرة 
يمكن لفريق الدفاع عن أسانج اللجوء 
ــقـــضـــي بـــاســـتـــئـــنـــاف قــــرار  إلـــيـــهـــا، وتـ
الملكيّة  المحكمة  لــدى  الأخير  المحكمة 
العليا، وهــي أعلى درجــة تــقــاضٍ في 
وأكّــدت  البريطاني.  القانوني  النظام 
ســتــيــا مــــوريــــس، حــامــلــة الــجــنــســيّــة 
ــج وأم  ــانــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وعـــقـــيـــلـــة أســ
سيستأنف  الــدفــاع  فــريــق  أن  أولاده، 
ــــرار بـــالـــفـــعـــل، وذلــــــك فــــي مــعــرض  ــقـ ــ الـ
أمـــام  الــفــاضــح  الــحــكــم  عــلــى  تعليقها 
المحكمة،  مبنى  خـــارج  الــصــحــافــيــين، 
حيث تجمّع عدد من مؤيّدي أسانج، 
ــم يــهــتــفــون:  ــدور الـــحـــكـــم، وهــ ــ بــعــد صـ
فـــرجـــوا فـــوراً عــن جــولــيــان أســانــج« 

َ
»أ

لــلــتــســلــيــم«. وربــــط هــــؤلاء مئات  و«لا 

جوليان  الأسير  غياب  وفي  أمس،  يوم  صباح  من  والربع  العاشرة  عند 

ة، 
ّ

الأميركي الإمبراطورية  ــري 
ُ

ع وصف  على  وحيداً  أ 
ّ

تجر الــذي  انج، 
ّ

أس

ة، وعلى لسان قاضٍ 
ّ

رت هذه الإمبراطوري
ّ

س، قر
ّ

وكشف إجرامها المؤس

تها على العلن، بإزالة آخر قيد قانوني شكلي كان  وء
َ

بريطاني، إظهار س

إلى حكومة  س موقع »ويكيليكس« 
ّ

يقف في وجه تسليم مؤس

مراسلاتهم،  ح 
َ

وفض عملهم،  طرائق  كشف  الذين  ذاتهم،  لة 
َ

القت

صدر  للمفارقة  الذي  هذا،  وبقرارها  ة. 
ّ

البشري إلى  حقيقتهم  م 
ّ

وقد

منظومة  لــنــدن  منحت  ــان،  ــس الإن بحقوق   
ّ
الــســنــوي الاحــتــفــال  ــوم  ي

 
ّ
 شخص، من أي

ّ
 القانوني في اختطاف أي

ّ
ة الحق

ّ
الاستخبارات الأميركي

 الإنسانية
ّ

جزء من العالم، يجرؤ على فضح جرائمها ضد

أكّدت ستيلا 

موريس 

البريطانية 

ة 
ّ
الجنسي

وعقيلة 

أسانج أنّ 

فريق الدفاع 

سيستأنف 

القرار )أ ف ب(

 فاضِح الإمبراطورية
ُ

نهاية

أسانج إلى حتفه الأميركي

ترامب  أن تكون دونالد  تليق بهم.  لا 
وتتصرف كالغائط وتتقيأ قرفه وقد 
ولدت لملياردير عنصري في عاصمة 
ــا أن  »رأس المــــال« فــهــذا أمـــر مــقــيــت. أمّـ
تــرامــب بينما  تتمثل صـــورة دونــالــد 
أنــت تستجدي فــوزاً - أي فــوز وهمي 
ــــه حــتــمــاً لــــن يـــكـــون حــقــيــقــيــاً - مــن  لأنـ
أصــغــر وكــــاء الامــبــريــالــيــة، فــهــذا أمــر 

مثير للشفقة.
نــشــر مــوقــع »بــابــيــلــون بـــي« الــســاخــر 
بــعــنــوان  مـــقـــالًا تهكمياً  مــنــذ ســـنـــوات 
»الــشــرطــة تـــهـــدّئ مــحــتــجــين مـــن جيل 
كــؤوس  عـــت عليهم 

ّ
وز أن  الألفية بعد 

مــشــاركــة«. فــي الــســيــاق نــفــســه، كثرت 
ــنــــان، مــن  ــبــ ــــي لــ ــراً الــــبــــطــــولات فـ ــ ــــؤخـ مـ
أبطال الساحات إلى أبطال الشاشات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا  ومنصات 
ــال الــنــقــابــات والمـــصـــارف  نــنــســى أبـــطـ
الحال  والمحاكم، وكثر معها بطبيعة 
تــوزيــع المــيــدالــيــات والــكــؤوس وإقــامــة 
من  انتخابية  وفضة  هنا،  من  ذهبية 
أوزي في  إن جـــي  وبــــرونــــزاج  هـــنـــاك، 
الــبــتــرون، إلـــخ… الــكــل فــائــزون، تماماً 
كما فاز مايكل جوردان )أو خصومه، 
لا يــــهــــمّ( فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــعــــروض 
الــجــانــبــيــة الـــتـــي لا مــعــنــى لـــهـــا، ففي 
النهاية لا أحــد يذكر إلا انجازاته في 

ملعب كرة السلة.

هوس »البطل الأميركي«

ل هذه الملاحقة الأمنية 
ّ

تشك

 أسانج تهديداً 
ّ

والقضائية ضد

وجودياً لحرية الصحافة في 

جميع أنحاء العالم

على الغلاف

في عالم السياسة اليوم الملعب واضح، 
والــــاعــــبــــون المـــحـــتـــرفـــون مـــعـــروفـــون، 
ــــو خـــفـــيـــر الـــعـــالـــم  وأحـــــــد الأطــــــــــراف هـ
إلا  الشعوب،  الذي يعادي  الإمبريالي 
 أميناً 

ً
 منها أن يــكــون وكــيــا

َ
ــبِــل

َ
ق مــن 

خادماً لهيمنته، أو بكلمة أخرى أكثر 
 دبـــلـــومـــاســـيـــة: عــمــيــل. 

ّ
صـــراحـــة وأقــــــل

ــرون 
ّ
فـــي المــقــابــل، هــنــاك مــايــين يــســط

ــالـــم مــن  ــعـ ــــول الـ بــــطــــولات حــقــيــقــيــة حـ
للشعوب.  عــدالــة  أكــثــر  مستقبل  أجـــل 
ــار، وهــــنــــاك  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ هــــنــــاك مـــــن يــــقــــاتــــل بـ
شــعــوب تــقــاوم شــتــى أنــــواع الاحــتــال 
والــحــصــار، وهــنــاك مــن يــنــبــذ الــرخــاء 
ــفـــردي مـــن أجـــل الارتـــقـــاء الــجــمــاعــي  الـ
وهـــنـــاك مـــن يــقــبــع فـــي الــســجــون لأنــه 
ــا لا يــــــــراد فـــضـــحـــه. لا  ــ ــن مـ ــ أفــــصــــح عـ
تــتــســع هـــــذه الــصــفــحــة لـــذكـــر كــــل مــن 
يستحق ذكـــره فــي هــذا المــجــال، ولكن 
بــمــا أنــنــا فـــي مــهــنــة الــصــحــافــة، لا بد 
من التوقف عند حدث اليوم، إذ حكم 
قاض بريطاني لمصلحة واشنطن في 
وطلب  »ويــكــيــلــيــكــس«  ضــد  معركتها 
للمحاكمة  المــوقــع  مــؤســس  تسليمها 
في الولايات المتحدة. لن نضحك على 
الليبرالية  الــحــريــات  ونــبــكــي  أنفسنا 
 
ّ
الزائفة. فقط تحية لكل صحافي يهز
ــان الإمــبــراطــوريــة…تــحــيــة للبطل  أركــ

جوليان أسانج.

طهران - محمد خواجوئي

ــــال ردود  ــــح، مــــن خـ ــــواضـ ــــات مــــن الـ بـ
الفعل المتتالية الصادرة عن الأطراف 
قدّمتها  التي  المقترحات  أن  الغربية، 
ــاء  ــنــ إيــــــــــــران، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أثــ
ــفــــاق  ــات إعــــــــادة إحــــيــــاء الاتــ ــاوضــ ــفــ مــ
الــنــووي فــي فيينا، قــد ألقت بظالها 
المحادثات،  مــن  الحالية  الجولة  على 
ــؤنــفــت قــبــل يــومــين. وكــان 

ُ
والــتــي اســت

م بــاقــتــراحَــين  الـــطـــرف الإيــــرانــــي تـــقـــدَّ
اثنين: يدعو الأوّل إلى رفع العقوبات 
يــدور  بينما  الأميركية(،  )الالــتــزامــات 
الـــثـــانـــي حـــــول الإجــــــــــــراءات الـــنـــوويـــة 
ــة(. ويــبــحــث  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــات الإيــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ )الال
ــراحَـــين،  ــتـ ــن الاقـ يـ

َ
ــذ الـــخـــبـــراء حــالــيــاً هـ

خذ 
ّ
ي عمل، على أن يُت

َ
ضمن مجموعت

القرار بشأنهما، إن اقتضت الضرورة، 
فــي اجــتــمــاع المــفــاوِضــين الــرئــيــســيّــين. 
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا كـــانـــت الأطـــــراف 
الأوروبــيــة، ومعها الــولايــات المتحدة، 
اعتبرت الطرح الإيراني »غير مقبول«. 
ــفــيــد مــعــلــومــات 

ُ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ت

المذكورَين  الاقتراحَين  بــأن  »الأخــبــار« 
ــي الــحــقــيــقــة نــســخــة مــعــدّلــة  »هـــمـــا فــ
ومـــتـــحـــوّرة مـــن نــتــائــج ســــتّ جـــولات 
مــن المــحــادثــات الــســابــقــة، جـــرت خــال 
ــرة مـــن عــهــد الــرئــيــس  ــيــ الأشـــهـــر الأخــ
ــــي«، مضيفة  ــانـ ــ الـــســـابـــق حــســن روحـ
أنــهــمــا »مــبــنــيّــان عــلــى فــكــرة أن تقوم 
أميركا، كخطوة أولى، برفع العقوبات 
التزاماتها  إلــى  إيـــران، وأن تعود  عــن 
في الاتفاق النووي، ومن ثمّ تستأنف 

إيران التزاماتها النووية«. 
دبلوماسي  مصدر  يلفت  جهته،  من 
ــار«،  ــبــ ــلــع، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ

ّ
مــط

إلـــى أن »الــفــريــق الإيـــرانـــي المــفــاوِض 
مــن وجهة  النقيض  الــجــديــد، وعــلــى 
نظر الأوروبـــيـــين والأمــيــركــيــين، يرى 
أنــــه بــمــا أن نــتــائــج الـــجـــولات الــســتّ 
النهائي،  بالقبول   

َ
تحظ لــم  السابقة 

فقد باتت غير مُلزمة«، مستدركاً بأن 
النتائج  تلك  درس  الإيراني  »الفريق 
ــل عــلــيــهــا  ــ ــ ــــودّة، وأدخـ ــــسـ بــوصــفــهــا مـ
تـــعـــديـــات، وعـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــطـــرف 

الآخـــر«. ويضيف أنــه »مــن الطبيعي 
أن يــكــون الــطــرف الإيــرانــي قــد ضمّن 
هذه الاقتراحات، ماحظاته ومطالبه 
ردّ الأطـــراف  الــقــصــوى، وهـــو ينتظر 
 للمساومة 

ٌ
عــلــيــهــا، وجـــاهـــز ــرى  الأخــ

بشأن محتواها، بهدف التوصّل إلى 
النهائي«، مؤكداً أن »طهران  الاتفاق 
جاهزة لدراسة مقترحات أخرى، إلى 
أن يتمّ في النهاية التوصّل إلى قاسم 
 المــصــدر يــنــبّــه إلـــى أن 

ّ
مــشــتــرك«. لــكــن

»موضوع الاتفاق المؤقت، أو الخطوة 
خطوة، الذي يتداوله الطرف الغربي 
في المحادثات، يُعدّ، من وجهة النظر 
الإيـــرانـــيـــة، خـــدعـــة تـــهـــدف إلــــى جعل 
المـــحـــادثـــات اســتــنــزافــيــة«، جـــازمـــاً أن 
ــة، غـــيـــر مُــــدرجــــة عــلــى  ــألـ ــذا مـــسـ ــكــ »هــ
جـــدول أعــمــال طــهــران«، مــشــدّداً على 
أن »هــذه المــحــادثــات يجب أن تــؤدّي، 
ــدة،  ــ ــ بــــصــــورة نـــهـــائـــيـــة، ودفــــعــــة واحـ
ــل لـــلـــعـــقـــوبـــات، وفـــي  ــامــ إلــــــى رفـــــــعٍ كــ
المــقــابــل، ســتــعــود طــهــران إلـــى العمل 
وكالة  وكانت  النووية«.  بالتزاماتها 
ــــران  ــــس، أن إيـ ــرت، أمــ ــ ــ »رويـــــتـــــرز« ذكـ
»أبدت استعدادها للعمل على أساس 
نصوص مسودّات، تمّ التوصّل إليها 
 أن مصادر 

ّ
في حزيران المــاضــي«. إلا

قــريــبــة مــن الــوفــد الإيـــرانـــي نــفــت هــذا 
الأمر، وأكدت أن »المقترحات الإيرانية 

لا تزال على الطاولة«.
المفاوِض  الإيــرانــي  الفريق  أن  ويبدو 
ــن خــــــال اقـــتـــراحـــاتـــه  ــ يـــســـتـــهـــدف، مـ
ص 

ّ
الأخيرة، أمرَين: أوّلهما، أن يتخل

ــم الــتــي  ــهــ ــ
ُّ
ــت مــــن عـــــبء الـــضـــغـــوط والــ

تـــوجّـــهـــهـــا إلـــيـــه الأطــــــــراف الــغــربــيــة، 
بـــدعـــوى مــعــارضــتــه إحـــيـــاء الاتـــفـــاق، 
وبالتالي أن يرمي بالكرة في ملعب 
الـــطـــرف الآخـــــر؛ أمّــــا الـــهـــدف الــثــانــي، 
ل فــي تــوجــيــه المــحــادثــات إلــى 

ّ
فيتمث

السابق،  مــســار جــديــد ومختلف عــن 
ليتمكّن بذلك من الإفــادة من أوراقــه، 
الــــتــــي يُـــــعـــــدّ أهــــمّــــهــــا الاقـــــــتـــــــراب مــن 
ــــووي، ولــيــنــتــزع  ــنـ ــ مـــرحـــلـــة الــــطــــرد الـ
المـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات والــضــمــانــات. 
الأطــــــراف الأوروبــــيــــة، ومــعــهــا  أن   

ّ
إلا

الـــولايـــات المــتــحــدة، لا تــبــدو جــاهــزة 
لــقــبــول المــطــالــب الإيـــرانـــيـــة بــســهــولــة، 
بـــل هـــي بـــصـــدد تــصــعــيــد ضــغــوطــهــا 
وتــهــديــداتــهــا عــلــى إيـــــران، بــالــتــزامــن 
مــع اســتــمــرار المــفــاوضــات. وفـــي هــذا 
ــفــيــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« 

ُ
الإطـــــار، ت

ــأن الأوروبــــــيــــــين أبــــلــــغــــوا الـــجـــانـــب  ــ بــ
الإيــرانــي، خــال المحادثات، بأنه »إن 
لم يكن جاهزاً، قبل انعقاد الاجتماع 
المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرّية 
بعد بضعة أيام، لوضع نهاية لمسار 
خفض التزاماته في الاتفاق النووي، 
ـــه 

ّ
وخـــفـــض مـــســـتـــوى الــتــفــتــيــش، فـــإن

ســـيـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مــــع واشـــنـــطـــن، 
ــرار ضــدّ  ــ بــالــعــمــل عــلــى اســـتـــصـــدار قـ
طهران في مجلس محافظي الوكالة، 
ــنـــووي   الـ

ّ
ــلــــف والــتــمــهــيــد لإرســـــــال المــ

الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي«. 
ويــــأتــــي الـــتـــهـــديـــد الأوروبــــــــــي بــيــنــمــا 
ــيّـــة إيـــرانـــيـــة  ــــى نـ ــــرات إلـ ـ

ّ
ــــؤش ظـــهـــرت مـ

لــرفــع مــســتــوى الــتــعــاون مــع الــوكــالــة؛ 
إذ كــتــب مــوقــع »نـــورنـــيـــوز«، الــقــريــب 
مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن الــقــومــي، 
أوّل مـــن أمـــــس، أنــــه »نـــظـــراً إلــــى عــدم 
ــال المـــــحـــــادثـــــات بـــــين إيـــــــران  ــمــ ــكــ ــتــ اســ
والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة بـــشـــأن المــواضــيــع 
الجارية، والتي كانت قد بــدأت خال 
الزيارة الأخيرة لرافاييل غروسي إلى 
خذت من 

ُّ
طهران، فإن تدابير جديدة ات

قِبَل مؤسسة الطاقة الذرّية الإيرانية، 
تهدف إلى إحباط مفعول الإجــراءات 
عــن استكمال مسار   

ً
ــغــرضــة، فضا

ُ
الم

ــة الـــفـــعّـــالـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
ــي هـــذا  ــ فــــي الــــظــــروف الــــجــــديــــدة«. وفـ
الـــســـيـــاق، يـــبـــدو أن زيـــــــارة مــنــدوبــي 
الــوكــالــة لمــركــز تصنيع أجــهــزة الطرد 
ــــرج، وكــذلــك  المـــركـــزي المـــتـــطـــوّرة فـــي كـ
تركيب كاميرات في المنشآت النووية، 
من  إيــــران،  ين تسعى 

َ
يــشــكّــان مسألت

مع  خافاتها  تقليص  إلــى  خالهما، 
بات من  المقابل،  في  الدولية.  مة 

ّ
المنظ

الواضح أن أحد الإجراءات التي تنوي 
ـــخـــاذهـــا، 

ّ
ــران ات ــ الأطــــــراف المــقــابِــلــة لإيــ

بالتشاور مع الدول التي كانت طهران 
تستفيد من إمكاناتها وطاقاتها في 
ــل فـــي تــشــديــد 

ّ
ظـــــروف الـــحـــظـــر، يــتــمــث

العقوبات، وجعل التبادل الاقتصادي 
به إعان  أنبأ  أكثر صعوبة، وفــق ما 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أخــيــراً،  وزارة 
جه، مــن خال 

ّ
بــايــدن تت أن إدارة جــو 

إيفاد وفد رفيع المستوى إلى الإمارات 
ــل، نــــحــــو تــضــيــيــق  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الأســـــــبـــــــوع المـ
الحصار على الجمهورية الإسامية.

مفاوضات فيينا 

رها: 
ّ
على تعث

عودة غربية 

إلى التهديدات 

هل
ُ

والم

يبدو أن الجولة الحالية من المفاوضات النووية 

جاه 
ّ

المنعقدة في فيينا ستكون حاسمة في تقرير ات

ا نحو انفراجة تتيح وضع أرضية لإحياء 
ّ

؛ إم
ً

الأمور مستقبلا

ؤ من اليوم 
ّ
ا نحو تصعيد لا يمكن لأحد التنب

ّ
الاتفاق، وإم

بما قد يؤول إليه. وعلى رغم أن الساعات الماضية 

حملت بعض الإشارات الإيجابية لناحية قبول الطرف 

 أن عودة الأوروبيين، 
ّ

الغربي دراسة المقترحات الإيرانية، إلا

 
ّ

لفهم الأميركيون، إلى التهديد بتحويل الملف
َ

ومِن خ

إلى مجلس الأمن الدولي، ما لم تستجب إيران لمطالبهم 

هلة أيام، تشي 
ُ

رها النووي، خلال م
ّ

بخصوص مسار تطو

ي 
ّ

ل إلى تفاهم صعوباتٍ بالغة، قد تؤد
ّ

بأن دون التوص

إلى إطاحة هذه الجولة من أساسها

يريد الفريق الإيراني 

ص من 
ّ
المفاوِض التخل

هم 
ُّ
عبء الضغوط والت

هها إليه 
ّ

التي توج

الأطراف الغربية

الحدث

ــــف أن أيــــــــان بـــورنـــيـــت،  ــــؤسـ ومــــــن المـ
قاضي الاستئناف في محكمة العدل 
بمصير  الــذي سيبتّ  العليا،  الملكيّة 
عــائــلــي  ــديــــق  صــ ــو  ــ هـ الآن،  ــج  ــ ــانـ ــ أسـ
ــــ وزيــر  مــقــرّب مــن السير آلان دنــكــان 
الذي  السابق،  البريطانيّ  الخارجية 
ــه »دودة صغيرة 

ّ
بــأن وصــف أســانــج 

بائسة«، في خطاب له أمام البرلمان، 
ــب عمليّة طرده من مقرّ السفارة 

ّ
ورت

ــة فـــي لـــنـــدن، حــيــث كــان  ــ ــوادوريــ ــ الإكــ
يلجأ هرباً من ماحقة الاستخبارات 
ــرات  ــ ــذكّ الأمـــيـــركـــيّـــة لـــــه. وبـــحـــســـب مــ
السابق  الــوزيــر   

ّ
فـــإن نشرها دنــكــان، 

تابع الشرطة البريطانية وهي تأسر 
ناشر »ويكيليكس« من مقرّ السفارة 
 مــبــاشــر في 

ّ
ــث ــوادوريــــــة، عــبــر بــ الإكــــ

غرفة العمليات في وزارة الخارجية. 
ــه كــان 

ّ
واعـــتـــرف، فــي وقـــت لاحـــق، بــأن

»يــــحــــاول إبــــعــــاد ابـــتـــســـامـــة الـــرضـــى 
عــن وجــهــه«، واســتــضــاف فــي مكتبه 
البرلماني، الفريق المشارك في عملية 
الــقــبــض عــلــى أســـانـــج، حــيــث تــنــاول 
مــعــهــم المـــشـــروبـــات. وقـــد جـــرى ذلـــك، 
قــبــل أن يــطــيــر إلـــى الإكـــــــوادور للقاء 
الرئيس السابق، لينين مورينو، من 
أجل »شكره« على تعاونه في تجريد 
أســانــج مــن الــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيّــة 
ع بها، أثناء احتجازه 

ّ
التي كان يتمت

ــه 
ّ
فــي مــقــرّ الــســفــارة. وذكــــر دنــكــان أن

أهــــدى مــوريــنــو »طــبــق خـــزف جميل 
باكنغهام«،  قــصــر  هــدايــا  متجر  مــن 
تعبيراً عن امتنان بريطانيا، وأضاف 

نجزت المهمّة«.
ُ
: »لقد أ

ً
محتفا

ــيــــة  ــنــ وتـــــشـــــكّـــــل هــــــــذه المـــــاحـــــقـــــة الأمــ
والقضائية ضدّ أسانج، التي اشتركت 
فــيــهــا عـــــدّة دول غـــربـــيّـــة أخــــــرى، إلــى 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  جانب 
ــــــــــ بــمــا فــيــهــا الــســويــد وأوســتــرالــيــا ــــ، 
تهديداً وجودياً لحرية الصحافة في 
عن  تكشف  كما  العالم،  أنحاء  جميع 
بشأن  الغربيّة  الديموقراطيّات  نفاق 
ــدولـــي، وحـــقـــوق الإنـــســـان،  الــقــانــون الـ
الفساد. ولا  التعبير، ومحاربة   

ّ
وحق

أمـــس، لشخص  يــوم  يمكن بعد حكم 
أيّ صحافي  أو  الــتــفــكــيــر،  حـــرّ  عــاقــل 
 
ً
غير مرتشٍ، أن يغمض عينيه، فضا

ه بالتعبير والعمل 
ّ
عن أن يمارس حق

ــة  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــان الإمـ ــيــ ــغــ ــة طــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
ــيّـــة، بـــأمـــان مـــن الاغـــتـــيـــال أو  ــيـــركـ الأمـ

السجن أو التعذيب.

المحكمة،  ببوابات  الصفراء  الأشرطة 
كما رفــعــوا لافــتــات تــقــول: »الصحافة 
لــت مــوريــس  ليست جــريــمــة«. وتــســاء
أمــامــهــم: »كــيــف يــمــكــن أن يــكــون هــذا 
ــادلًا؟ وكــيــف يمكن أن يكون  الــقــرار عــ
صـــحـــيـــحـــاً وهــــــــو يــــقــــضــــي بــتــســلــيــم 
جـــولـــيـــان إلـــــى الـــجـــهـــة نـــفـــســـهـــا، إلـــى 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيّـــة الأمــيــركــيــة، 
ــلـــه؟«،  ــتـ ــقـ ــــط لـ

ّ
ــط ــخــ الــــتــــي حـــــاولـــــت وتــ

ل«، 
ّ
ه »خطير ومضل

ّ
واصفة القرار بأن

 سافر للعدالة«.
ٌ

و«إجهاض
ـــــــه، فــــي 26 أيـــلـــول 

ّ
ومـــــن المــــعــــروف أن

ــشــــف عــــــن خــطــط  ــكــ المـــــــاضـــــــي، تــــــــمّ الــ
ــارات المــــركــــزيــــة  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وكــــــالــــــة الاســ
تقرير  فــي  أســانــج،  لاغتيال جوليان 
ــــن تـــلـــك الـــحـــصـــانـــة  مـــثـــيـــر لـــلـــرعـــب مـ
الحاكمة  النخبة  بــهــا  تتعامل  الــتــي 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدّة، تــــجــــاه أيّ 
مــســؤولــيّــة قــانــونــيــة بــشــأن قــراراتــهــا 
لــأفــراد. وبحسب  اغــتــيــالات  بتنفيذ 

 المـــنـــاقـــشـــات 
ّ
ــفــــصّــــل، فـــــــإن تـــحـــقـــيـــق مــ

بــشــأن اغــتــيــال جــولــيــان أســـانـــج في 
لندن، جرت »على أعلى المستويات«، 
بـــين وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
ــــــ أيّـــــــام الــرئــيــس  ـــ ــيــــض ـ ــيـــت الأبــ ــبـ والـ
ـــ، كــمــا أن  ـــ ـــ ــد تـــرامـــب ـ ــالـ الـــســـابـــق، دونـ
ــص 

ّ
ــدداً مـــن الـــســـيـــنـــاريـــوات لــلــتــخــل ــ عـ

مــن أســانــج وُضــعــت بــنــاءً على أوامــر 
مـــبـــاشـــرة مـــن مـــايـــك بــومــبــيــو، مــديــر 
آنذاك.  المركزية،  الاستخبارات  وكالة 

وكشف التحقيق أن خطط اختطاف 
ــانــــت مـــتـــقـــدّمـــة  ــــج كــ ــانـ ــ وتـــصـــفـــيـــة أسـ
 أجهزة عمليات وكالة 

ّ
للغاية، لولا أن

الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة دفــعــت إلــى 
التروّي في التنفيذ، ودفعت باتجاه 
ــراءات قــانــونــيّــة وتــوجــيــه  ــ ـــخـــاذ إجــ

ّ
ات

هامات ضدّه، يمكن الاعتماد عليها 
ّ
ات

السلطات  قبل  مــن  لتسليمه  كغطاء 
البريطانيّة، التي لا تخرج بأيّ حال 

عن الرغبات الأميركية.  
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د »الكومنتانغ«، اليوم، علاقات 
ّ
يؤي

أفضل مع الصين، على عكس 

مي«
ّ

»الحزب الديموقراطي التقد

 تكون المصـلحة... تكون أميركا
ُ

 والجزر: حيث
ّ

تاريخ طويل من المد
 
َ
عــــــــام، ســـكـــن آلاف   8 مـــــن  أكــــثــــر  مـــنـــذ 

الأسترونيزيون، المواطنون الأصليون 
مجمل  من   %1 حالياً  يشكّلون  الذين 
السكّان، جزيرة تايوان التي تقع شرق 
الــصــن وجــنــوب الــيــابــان فــي المحيط 
الهادئ. وبحلول القرن السابع عشر، 
بدأت مجموعة »هــان« الإثنية، الأكثر 
ق 

ّ
انــتــشــاراً فــي الــصــن حــالــيــاً، بالتدف

ــــى الـــجـــزيـــرة مــــن الــــجــــزء الــجــنــوبــي  إلـ
ــبـــاد. ومــــع ســعــي المستكشفن  الـ مـــن 
ــذاك إلــــى إيـــجـــاد طــرق  ــ الأوروبــــيــــن آنــ
تجارية تربطهم بشرق آسيا، اكتسبت 
ــرجّــح الأســطــورة، 

ُ
الــجــزيــرة، وفــق مــا ت

بــرتــغــالــي،  تـــاجـــر  ــن  مــ الأوّل  اســـمـــهـــا 
صاح أثناء اقترابه منها »فورموسا«، 
أي »الــــجــــزيــــرة الـــجـــمـــيـــلـــة«. وبــحــســب 
التايوانية،  للحكومة  الرسمي  الموقع 
شـــهـــدت الـــجـــزيـــرة بــعــد ذلــــك مــحــاولــة 
ـــن 

َ
ــل الإمـــبـــراطـــوريـــت ــ ــبَ ــ ــن قِ ــتــــال مــ احــ

الإسبانية والهولندية، انتهت بنجاح 
الهولندين في طرد الإسبان، وفرض 
في   .1642 عــام  فــي  عليها  سيطرتهم 
وقــت لاحـــق، انتقل الــحُــكــم فــي الصن 

مــن ســالــة مينغ إلـــى ســالــة تشينغ، 
تــــايــــوان،  ــــى  إلـ الأوّل  مـــنـــاصـــرو  لـــيـــفـــرّ 
وينجحوا في طرد الهولندين منها، 
ويــضــعــوهــا تــحــت أيــديــهــم. غــيــر أنـــه، 
فــي عـــام 1683، عـــادت ســالــة تشينغ 
واســـتـــولـــت عــلــى المــنــاطــق الــســاحــلــيــة 
قبل  الجزيرة،  والشمالية من  الغربية 
أن يــتــمّ إعـــان الأخــيــرة فــي عــام 1685 
مــحــافــظــة مـــن »إمـــبـــراطـــوريـــة تشينغ 
حكم تايوان لنحو 

َ
العظيمة«، التي ست

عقدَين من الزمن. 
في عــام 1895، خسرت سالة تشينغ 
الأولــى،  اليابانية   - الصينية  الــحــرب 
وتنازلت عن الجزيرة لليابان، بموجب 
»مــعــاهــدة شــيــمــونــوســيــكــي«. نجحت 
الـــيـــابـــان، أثـــنـــاء حُــكــمــهــا »الــحــديــدي« 
والقضاء  النظام،  إرســاء  في  لتايوان، 
ــيــــد الـــبـــنـــى  ــيــ عــــلــــى الأمـــــــــــــــراض، وتــــشــ
وتنمية  الحديدية،  والسكك  التحتية 
يكن محسوماً  لــم  وبينما  الاقــتــصــاد. 
ما إذا أرادت جعل الجزيرة جزءاً منها، 
م 

ّ
فقد أجبرت المواطنن هناك على تعل

الــلــغــة الـــيـــابـــانـــيـــة، وفـــرضـــت الــثــقــافــة 

اليابانية عليهم، الأمر الذي أتاح لهم 
والتكنولوجيا،  العلوم  إلــى  الــوصــول 
الصينية  هُويّتهم  حساب  على  ــمــا 

ّ
إن

ولغتهم. وعندما هزم الحلفاء اليابان 
فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
كانت »جمهورية الصن« قد أصبحت 
تحت حُكم الرئيس شيانغ كاي شيك. 
الحرب،  انتهاء  من  قليلة  أشهر  وقبل 
وبريطانيا  المــتــحــدة  الــولايــات  اتفقت 
ــر مـــوقـــع  ــ ــذكـ ــ ــا يَـ ــ ــانــــغ، وفــــــق مـ ــيــ ــــع شــ مـ
ــوان هي  ــايــ »بـــريـــتـــانـــيـــكـــا«، عــلــى أن تــ
جزيرة تابعة للصن، ويجب بالتالي 
إعــادتــهــا إلــيــه. وهــو مــا تــمّ التصديق 
ــدام«،  ــ ــــسـ ــوتـ ــ ــيـــه خـــــــال »مــــؤتــــمــــر بـ ــلـ عـ
الـــــذي عُـــقـــد مـــن 17 تـــمـــوز  إلــــى 2 آب 
مـــن عــــام 1945. وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
كانت  التي  الأميركية،  القوات  سهّلت 
الحُكم  تسليم  الجزيرة،  في   

ً
متواجدة

تشرين  في  تايوان،  صبح 
ُ
لت لشيانغ، 

»جــمــهــوريــة  مــــن  جــــــزءاً   ،1945 الأول 
ــة فــيــهــا  ــلـــطـ ــــى الـــسـ

ّ
ــــن«، ويــــتــــول ــــصــ الــ

ــاء حـــــزب »الـــكـــومـــنـــتـــانـــغ«  أحـــــد أعــــضــ
الــحــاكــم فــي الــصــن، والـــذي يستبطن 

ــاه الـــتـــايـــوانـــيـــن،  ــجــ ــرة فـــوقـــيـــة تــ ــظــ نــ
ثقافياً  عليهم  التضييق  إلـــى  دفــعــتــه 
ــة فـــــــرْض لـــغـــة »المــــانــــدريــــن«  ــاولــ ــحــ )مــ
الوظائف  مــن  واستبعادهم  عليهم(، 
ــت فــيــه  ــ ــانـ ــ ــة، فــــــي وقــــــــت كـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تــزداد تدهوراً،  الاقتصادية  الأوضــاع 
والحرب الأهلية ما بن »الكومنتانغ« 
غرق 

ُ
ت الصيني«  الشيوعي  و»الــحــزب 

»جمهورية الصن«. 

مفصل الحرب الأهلية

ل الحدث 
ّ
مث

ُ
 تلك الحرب الأهلية ت

ّ
لعل

الــذي حَكم على العاقة بن  المفصلي 
ر شبه الدائم. 

ّ
الصن والجزيرة بالتوت

عــمــل »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي«، 
لـــدى تــأســيــســه، ضــمــن جــبــهــة واحـــدة 
مــع »الــكــومــنــتــانــغ«، مــن أجــل محاربة 
أمراء الحرب، وإنشاء حكومة مركزية 
الحزبَن  بــن  التحالف  أن  غير  قــويــة. 
الأخير  انقلب  ؛ بعدما 

ً
ــدُم طــويــا يَـ لــم 

طــاقــاتــه  تـــوظـــيـــف  وبــــــدأ  الأوّل،  عـــلـــى 
ــــذي  ــهــــة خـــصـــمـــه، الـ ومــــــــــــوارده لمــــواجــ
كـــــان يــكــتــســب شــعــبــيــة مــــتــــزايــــدة فــي 

الأريــاف، ولا سيما بسبب تضحياته 
ونجاحه  اليابانين،  الحرب ضــدّ  في 
ــــاح الأراضـــــــــــــــي. وعـــلـــى  ــــصـ ــتـ ــ فــــــي اسـ
ــن أن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  ــم مــ ــرغــ الــ
قِبَل  من  قمعية  ممارسات  عن  بلغوا 

َ
أ

غير  المعارضن،  تجاه  »الكومنتانغ« 
أن دعم الولايات المتحدة لهذا الحزب 
ــل 

ّ
بــقــي مــســتــمــرّاً، بــالــنــظــر إلـــى أنـــه مــث

الخيار الوحيد المتاح أمامها لمواجهة 
سيطرة الشيوعين على الباد. 

 أن ذلـــك الــدعــم الأمــيــركــي لــم يَــحُــل 
ّ

إلا
ــاب  ــبــ لأســ حـــلـــيـــفـــهـــم،  ــارة  ــ ــســ ــ خــ دون 
»الشيوعين«،  أن  رأسها  على  كثيرة 
أيّ مدن  لــم يستولوا على  أنهم  ومــع 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  رئيسة 
ــعــون بــتــنــظــيــم عــســكــري 

ّ
كـــانـــوا يــتــمــت

مــتــفــوّق ومــعــنــويــات عــالــيــة، إضــافــة 
إلـــى مــخــزونــات كــبــيــرة مــن الأســلــحــة، 
اســتــولــوا عــلــيــهــا مـــن الــيــابــانــيــن في 
أدّت ســنــوات من  فــي حــن  منشوريا، 
الفساد وسوء الإدارة إلى تآكل الدعم 
الـــشـــعـــبـــي لـــحـــكـــومـــة »الـــكـــومـــنـــتـــانـــغ« 
القومية. وفي أوائل عام 1947، كانت 

ع فعلياً 
ّ
هــذه الأخــيــرة قــد بـــدأت تتطل

تــايــوان، كنقطة انسحاب  إلــى جزيرة 
محتملة. وبالفعل، بعد خسارته أمام 
ماو تسي تونغ، انسحب تشانغ إلى 
الـــجـــزيـــرة، وفــــرض »الــحُــكــم الــعــرفــي« 
»مكافحة مظاهر الشيوعية«،  عليها لـ
والــــذي اســتــمــرّ 38 عــامــاً. وعــلــى غــرار 
ت تايوان، 

ّ
بعض الفترات السابقة، تلق

ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات،  فـ
كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن المــــســــاعــــدات مــن 
ــتـــحـــدة. ومــــا بـــن عــامَــي  الــــولايــــات المـ
بمعدّل  اقتصادها  نما  1952 و1961، 
 عــام، وتــحــوّل من الــزراعــة إلى 

ّ
9% كــل

الــصــنــاعــة، بــمــا فــيــهــا الإلــكــتــرونــيــات. 
ل الغرض، من وراء الاستثمارات 

ّ
وتمث

مــرّة  تــايــوان،  فــي  الأميركية الضخمة 
جــديــدة، فــي تحويلها إلــى »حــصــن«، 
مـــع بـــلـــدان أخـــــرى فـــي المــنــطــقــة، مثل 
ــا الــجــنــوبــيــة، في  ســنــغــافــورة وكـــوريـ

وجه »الصن الشيوعية«.

تصارع إرادات

في عام 1987، تمّ رفع »الحُكم العرفي« 

عـــن تــــايــــوان. وفــــي الــســنــة الــتــالــيــة، 
بتشكيل  »الكومنتانغ«  حزب  سمح 
يؤيّد  وللمفارقة،  مــعــارضــة.  أحـــزاب 
ــــوم، عـــاقـــات  ــيــ ــ ــغ«، الــ ــانــ ــتــ ــنــ ــومــ ــكــ »الــ
أفـــــضـــــل مــــــع الــــــصــــــن، عــــلــــى عـــكـــس 
»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي الــتــقــدّمــي«، 
ــى رئــيــســتــه، تـــســـاي إنــغ 

ّ
الــــذي تــتــول

ون، رئــاســة تــايــوان منذ عــام 2016، 

والذي يدعو إلى استقال الجزيرة، 
دعمٌ  الأميركي.  الدعم  على  كاء 

ّ
بالات

 وجــوهــه فــي انــتــشــار 
ُ

ــل بــعــض
ّ
يــتــمــث

القوات الأميركية في تايوان لغرض 
ون،  إنغ  أعلنت  ما  »التدريب«، وفق 
ــــي.إن.إن«  فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة »ســ
 
ً
المــاضــي، معتبرة الأوّل  تــشــريــن  فــي 

الجزيرة،  عن  »واشنطن ستدافع  أن 
ــــن هـــجـــومـــاً  ــــصـ ــــت الـ ـ

ّ
ــن ــ ــــي حـــــــال شـ فــ

ــقــــابــــل، لا  ــي المــ عـــســـكـــريـــاً عـــلـــيـــهـــا«. فــ
تــســتــبــعــد بــكــن احـــتـــمـــال اســتــخــدام 
القوّة، التي عمدت إلى استعراضها 
قياسي  ل 

ّ
توغ بتنفيذ  أسابيع،  قبل 

لـــلـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــصــيــنــيــة في 
الــتــايــوانــيــة.  الــجــوّي  الــدفــاع  منطقة 
ــيـــس الــصــيــنــي،  ــرئـ ــوّت الـ ــفــ كـــمـــا لا يــ
أن  للتأكيد  فرصة  بينغ،  جن  تشي 
»إعــــــادة الـــتـــوحّـــد مـــع تـــايـــوان يجب 
ــق«. وأخــيــراً، 

ّ
ــق، وســتــتــحــق

ّ
أن تــتــحــق

كشفت المتحدّثة باسم مكتب شؤون 
تايوان في الحكومة الصينية، تشو 
فنغ ليان، أن بادها ستمنع دخول 
 

ّ
»مــؤيّــدي اســتــقــال تــايــوان« إلــى كل
الصينية، بما فيها هونغ  الأراضــي 
ــه »ســيــتــمّ   أنـ

ً
ــاو، مــعــلِــنــة ــاكـ كــونــغ ومـ

م  وسيحرَّ بأسمائهم،  قائمة  وضــع 
ـــمـــات 

ّ
ــعـــــاون مـــــع المـــنـــظ ــتـــ ــم الـــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

ــي 
ْ
والأفــــــراد فـــي الـــصـــن، وكـــذلـــك جــن

الربح فيها«.
ريم...

ملف

ق »سفسطة« واشنطن
ّ

بكين لا تصد

ون عن تايوان... 
ّ
سيتخل

ة
ّ
ل مر

ّ
كما فعلوا أو

ريم هاني

منذ عام 1979، تاريخ إقرار الكونغرس 
ــات مــع  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــــي »قــــــانــــــون الـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
فارق واشنطن سياسة 

ُ
ت لم  تــايــوان«، 

ــمــــوض الاســــتــــراتــــيــــجــــي« تــجــاه  ــغــ »الــ
ــرْك الــســعــي لدعم  تــايــبــيــه، وقِــوامــهــا تـ
اســتــقــال الــجــزيــرة، مــا دامـــت بــكــن لا 
 
ّ
تسعى إلى إعادة ضمّها بالقوّة. لكن

تلك السياسة باتت، في نظر عدد كبير 
الأميركين،  والخبراء  المسؤولن  من 
غــيــر كــافــيــة لمــواجــهــة طـــمـــوح الــصــن 
ــايــــوان »مــهــمــا  إلــــى الــســيــطــرة عــلــى تــ
ــف الأمــــر«، على حــدّ تعبير هــؤلاء. 

ّ
كــل

وفــي هــذا الإطـــار، يــرى مــســؤول الأمــن 
الــقــومــي الــســابــق، الـــذي يشغل حالياً 
ــيـــس »مـــجـــلـــس الـــعـــاقـــات  مــنــصــب رئـ
الــــخــــارجــــيــــة«، ريــــتــــشــــارد هـــــــاس، أن 
الوقت قد حــان لانتقال إلــى سياسة 
»الوضوح الاستراتيجي«، معتبراً أنه 
نــوع من  أيّ  بالتالي، تحديد  ينبغي، 
العقوبات الاقتصادية، العسكرية، أو 
واشنطن  ستفرضها  الــدبــلــومــاســيــة، 
عــلــى بــكــن، فـــي حــــال قـــــرّرت الأخــيــرة 

الاستياء على الجزيرة. 
ــلــــوب  المــــطــ أن  يــــــــــرون  آخــــــريــــــن   

ّ
لـــــكـــــن

ــــوان،  ــايـ ــ ــاه تـ ــجــ لـــيـــس »الـــــــوضـــــــوح« تــ
ــا إرســــــــاء »ســـيـــاســـة مــتــكــامــلــة  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
وإن

ومــنــطــقــة  الـــصـــن  إزاء  ومــتــمــاســكــة« 

 من واشنطن وبكين، 
ّ

ر بين كل
ّ

ة التوت
ّ

 حد
ّ

تشتد

لها جزيرة 
ّ
التي تمث على خلفية الإشكالية 

د بإشعال 
ّ

كم الذاتي، والتي تهد
ُ

تايوان ذات الح

ين، من شأنها 
َ

ين الدولي
َ
مواجهة بين القطب

- إذا ما حصلت - إعادة رسم خارطة المحيط 

. ويأتي هذا 
ّ

الهادئ، والمشهد العالمي ككل

دت الولايات المتحدة، حديثاً، 
ّ

ر بعدما صع
ّ

التوت

ابة تايوان، 
ّ

اتها المعادية للصين من بو إجراء

ة 
ّ

 إلى دعوتها الأخيرة إلى حضور »القم
ً

وصولا

مت افتراضياً 
ّ

ظ
ُ
من أجل الديموقراطية« التي ن

ي الخميس والجمعة، وهو ما أثار غضب 
َ

يوم

ة 
ّ

ع بقص
ّ

بكين، التي تعتقد أن واشنطن تتذر

المصير«، لتحويل   تقرير 
ّ

»الديموقراطية وحق

الجزيرة إلى شوكة في خاصرة »الجمهورية 

الشعبية«، في سياق أوسع بدأ يتصاعد منذ 

الأبيض، عنوانه:  البيت  إلى  بايدن  وصول جو 

 
ّ

الرغم من علو آسيا«. وعلى  نحو  »الاستدارة 

السياق،  ذلك  في  الأميركية  اللهجة  سقف 

سابقين  أميركيين  ومسؤولين  خبراء  أن   
ّ

إلا

استراتيجية  تمتلك  لا  بلادهم  أن  يعتقدون 

ى 
ّ
يتجل الذي  الأمر  تايوان،  بخصوص  واضحة 

بايدن  إدارة  عن  الصادرة  التصريحات  ط 
ّ
تخب في 

ط 
ّ
التخب  

ّ
ولعل الجزيرة.  عن  الدفاع  شأن  في 

إلى   
ً

ة
ّ
مطمئن الصين  يجعل  ما  هو  المذكور 

تايوان  عن  ى 
ّ
ستتخل المتحدة  الولايات  أن 

في  فعلت  كما  تماماً  المطاف،  نهاية  في 

الصينيين  لدى  دت 
ّ
ول سابقة،  كثيرة  ات 

ّ
محط

الروح  يمتلكون  »لا  الأميركيين  بأن  قناعة 

حروبهم  في  للفوز  الكافية  القتالية 

الخارجية«

ى رؤية بكين للسلوك 
ّ

تتخط

الأميركي تجاه تايبيه مسألة 

الجهوزية العسكرية أو طبيعة 

هجة
َ
السياسة المنت

تها )أ ف ب(
ّ

ية التهديدات الأميركية أو صدقي
ّ

لا تبدو بكين مقتنعة بجد

في عام 1895 خسرت سلالة تشينغ الحرب الصينية - اليابانية الأولى وتنازلت عن الجزيرة لليابان

مـــن الــــحــــروب، قــــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
 ما 

ّ
»مطامع« الصن فــي آســيــا. ولــعــل

البيت  تأكيد  هــو  الشكوك  تلك  ز 
ّ
يــعــز

الأبــــيــــض، قــبــل فـــتـــرة، أن »الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه تــايــوان لــم تتغيّر«، 
وذلــك تعقيباً على ما وصفته بعض 
ــان«  ــــــة لـــسـ

ّ
»زل ــة بـــــــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــصـــحـــف الـ

الــرئــيــس الــحــالــي، جــو بــايــدن، عندما 
ردّ خــــال مــقــابــلــة عــلــى شــبــكــة »ســي 
المـــاضـــي، على  الــشــهــر  ــر  أن أن«، أواخــ
ســـؤال عــمّــا إذا كــانــت بـــاده ستبادر 
إلى حماية تايوان، بالقول: »بالطبع. 
نــحــن مــلــتــزمــون بـــذلـــك«. وفـــي أعــقــاب 
الدفاع،  إليه، دعــا وزيــر  شار 

ُ
الم اللغط 

وزارة  باسم  والمتحدّث  أوســن،  لويد 
إلى  تايبيه  بــرايــس،  نيد  الــخــارجــيــة، 
الولايات  »أن لا تفكّر بالاعتماد على 
المـــــتـــــحـــــدة، فــــــي حــــــــال قـــــــــــرّرت إعــــــان 

استقالها«. 

ة
ّ

واشنطن غير مستعد

في خضمّ ذلك، لا تبدو بكن مقتنعة 
بـــجـــدّيـــة الــــتــــهــــديــــدات الأمـــيـــركـــيـــة أو 
ــيّــــتــــهــــا، وهـــــــو مـــــا عـــــبّـــــرت عــنــه  صــــدقــ
المملوكة  تــايــمــز«،  »غــلــوبــال  صحيفة 
مــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، والــتــي رأت 
أنــــه مـــا دامـــــت »قــــــوّة الـــبـــرّ الــرئــيــســي 
لإعـــــادة  ــــودة  ــــوجـ مـ والإرادة  تـــــــــزداد، 
ــنـــطـــن  ــإن واشـ ــ ــ تــــوحــــيــــد الـــــجـــــزيـــــرة، فـ
ــاف عــن  ــ ــطـ ــ ــي نـــهـــايـــة المـ ــ ـــى فـ

ّ
ســـتـــتـــخـــل

تـــــايـــــوان حـــتـــمـــاً«، مـــــؤكّـــــدة جـــهـــوزيـــة 
ــزاع خــــارجــــي، ســيــكــون،  ــ بـــكـــن لأيّ نــ
 بــاســتــنــزاف كامل 

ً
بــحــســبــهــا، »كــفــيــا

قــــوّة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــزيــمــتــهــا 
حــتــى«. واعــتــبــرت الصحيفة أنـــه، في 
أن  واشنطن  فيها  تــرى  التي  اللحظة 
فوائده،  تفوق  الجزيرة  دعــم  تكاليف 
 
ً
فــإنــهــا ســتــتــركــهــا لمــصــيــرهــا، مــشــيــرة
ـــت 

ّ
تـــخـــل  ،1949 عـــــــام  »فـــــــي  أنـــــــه  إلـــــــى 

)الكومينتانغ(،  الولايات المتحدة عن 
حــن اعــتــبــرت أن هــذا الأخــيــر لــم يَعُد 
ت دبلوماسياً 

ّ
 الدعم. ثمّ تخل

ّ
يستحق

عن جزيرة تايوان في عام 1979، لأن 
إقــامــة عــاقــات دبــلــومــاســيــة مــع الــبــرّ 
تــحــاكــي مصالحها  كــانــت  الــرئــيــســي 
أكثر خال الحرب الباردة مع الاتحاد 

ــق الأمـــر 
ّ
الــســوفــيــاتــي. وعــنــدمــا يــتــعــل

تايوان في حرب باهظة  بالدفاع عن 
ــبــهــا، فــإن 

ّ
الــتــكــالــيــف ولا يــمــكــن تــجــن

الولايات المتحدة سوف تختار أهون 
يـــن، أي عـــدم المـــواجـــهـــة. كــمــا أن  الـــشـــرَّ
ــركـــي لــــن يــتــقــبّــل مـــوت  ــيـ الـــشـــعـــب الأمـ
جنوده بأعداد كبيرة، دعماً لانفصال 

تايوان«.
ــة أجــــرتــــهــــا الــصــحــيــفــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ــ وفـ
ــيـــة مـــــع ضــــابــــط المــــخــــابــــرات  ــنـ ــيـ الـــصـ
الـــســـابـــق فـــي ســــاح مـــشـــاة الــبــحــريــة 
ريــتــر، وصــف هذا  الأميركية، سكوت 

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــويـــح الــ الأخــــيــــر تـ
بــالــدفــاع عــن تــايــوان، بــأنــه لا يتعدّى 
ــه »مــــجــــرّد كـــلـــمـــات بــــا مــعــنــى«،  كـــونـ
ــيـــون  ــركـ ــيـ الأمـ كــــــان  إذا  أنــــــه  مـــعـــتـــبـــراً 
ــيـــاســـة   انـــــتـــــهـــــاج سـ

ً
يـــــــريـــــــدون فـــــعـــــا

فسيكون  الاستراتيجي«،  »الــوضــوح 
عــلــيــهــم تـــأمـــن الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة 
لــــهــــا، مـــضـــيـــفـــاً أن »عــلــيــنــا  ــة  ــ ــــازمــ الــ
ــادة هــيــكــلــة عــســكــريــة  ــ ــإعـ ــ أن نــــقــــوم بـ
بالكامل، وأن نقيم عاقة دفاعية مع 
تايوان تسمح بنقل القوات الأميركية 
المتحدة  الــولايــات  من  بها  والتحليق 
عنها«.  للدفاع  بسرعة  الــجــزيــرة  إلــى 
وذهـــب المـــســـؤول، فــي مــقــابــلــتــه، أبعد 
السيناريو  أن  ذلــك، بتحذيره من  من 
ــــوان،  ــايـ ــ ــــي تـ ــرّر فـ ــكــ ــتــ ــد يــ ــ الأفــــغــــانــــي قـ
 إنـــه »فـــي حـــال اعــتــقــدت تايبيه 

ً
قــائــا

لــلــدفــاع عنها،  أن واشــنــطــن ســتــأتــي 
فهي لن تأتي«، متابعاً أن »الحكومة 
نفس  سيَلقيان  وجيشها  التايوانية 
مصير الحكومة الأفغانية وجيشها«. 

تعويل بكين... على الروح 

القتالية

على أن رؤية بكن للسلوك الأميركي 

ـــى، بــحــســب 
ّ
تــــجــــاه تـــايـــبـــيـــه، تـــتـــخـــط

ــة »ذا ديـــبـــلـــومـــات« الأمــيــركــيــة، 
ّ
مــجــل

ــألـــة الـــجـــهـــوزيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، أو  مـــسـ
ــهــجــة؛ إذ إن 

َ
طــبــيــعــة الــســيــاســة المــنــت

الــصــن أصــبــحــت، بــنــاءً عــلــى تــجــارب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــســــابــــقــــة، فــي 
فيتنام والصومال والعراق وسوريا، 
ــلـــى قــنــاعــة  وأخـــــيـــــراً أفـــغـــانـــســـتـــان، عـ
الـــــــروح  تـــمـــتـــلـــك  بـــــــأن واشــــنــــطــــن »لا 
حروبها  فــي  للفوز  الكافية  القتالية 
ة، في هذا 

ّ
الخارجية«. وتستذكر المجل

الــســيــاق، إرســــال »جــمــهــوريــة الصن 
الــشــعــبــيــة« جــيــشــاً لمــواجــهــة الــجــيــش 
الأميركي في كوريا الشمالية في عام 
قـــيـــادة »الــحــزب  آنــــــذاك، كــانــت   .1950
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي« مـــدرِكـــة تــمــامــاً 
والتكنولوجية  العسكرية  الــفــروقــات 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــهــائــلــة بــيــنــهــا وبــن 
الــولايــات المــتــحــدة. وبــالــفــعــل، تكبّدت 
بكن، في هذه الحرب، خسائر بشرية 
أكثر من تلك التي تكبّدتها واشنطن 
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. غير 
أنه بعد ثاث سنوات، وعلى العكس 
كـــوريـــا الجنوبية  مـــن رغــبــة حــكــومــة 
الولايات  أبرمت  القتال،  مواصلة  في 
المـــتـــحـــدة هـــدنـــة مــــع الـــصـــن وكـــوريـــا 
الشمالية. وعلى إثر ذلك، بدأت تتبلور 
بــأن  لـــدى الصينين، مــفــادهــا  قــنــاعــة 
الأميركين لا يمتلكون روحــاً قتالية 
كافية، تسمح لهم بالاستمرار في أيّ 
فهم الكثير من الخسائر، 

ّ
كل

ُ
حرب قد ت

ــعــتــبــر 
َ
ــادة الــصــيــنــيــة ت ــيـ ــقـ عــلــمــاً أن الـ

الروح القتالية للجيش أهمّ حتى من 
المعدّات العسكرية، وفق ما تورده »ذا 
ديــبــلــومــات« أيـــضـــاً. وفـــي حـــن تـــدرك 
بـــكـــن أن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن 
منه،  جــزء  فــي  يستهدف  أفغانستان 
تــركــيــز الـــجـــهـــود بــشــكــل أفـــضـــل على 
 أن المنافسة 

ّ
»المنافسة« مع الصن، إلا

ليست الحرب. ففي النهاية، قد تخسر 
ــا، الـــســـبـــاق عــلــى  ــ الــــصــــن، بــطــريــقــة مـ
لــقــب »الـــقـــوّة الــعــظــمــى« مــع الــولايــات 
المتحدة، لكنها قد تسيطر، في المقابل، 
على الأراضي التايوانية بعد انتصار 
عسكري على الأميركين، والمسألتان 

 الاختاف.
ّ

مختلفتان كل

المقابل،  في  ها، 
َ
واعتراف تايوان،  مع  الدبلوماسية  علاقاتها  قطع  أمس،  نيكاراغوا،  أعلنت 

له حكومة بكين، لينخفض بذلك عدد البلدان التي تعترف 
ّ
بمبدأ »الصين الواحدة« الذي تمث

دينيس  نيكاراغوا،  خارجية  وزير  واعتبر  فقط.  دولة   14 إلى   ،
ّ

مستقل كبلد  بالجزيرة، 
مونكادا، لدى إعلانه القرار، أن »جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة 
هذه  وتأتي  الصينية«.  الأراضي  من  يتجزّأ  لا  وتايوان جزء  بأسرها،  الصين  ل 

ّ
تمث التي 

خارجية  وزير  نائب  بين  الصينية،  تيانجين  مدينة  في  عُقد  اجتماع  أعقاب  في  الخطوة 
الذي يشغل  الرئيس دانييل أورتيغا،  ابن  الصين، ما زاوكسو، ووفد نيكاراغوي برئاسة 
أورتيغا  لوريانو  الدولي،  والتعاون  والتجارة  للاستثمارات  الرئاسي  المستشار  منصب 
رات بين واشنطن وبكين حول تايوان، مستويات 

ّ
موريلو، وفي وقت بلغت فيه حدّة التوت

غير مسبوقة.
وفي تعليقها على قرار ماناغوا، أصدرت الخارجية الأميركية بياناً دعت فيه »الدول التي 
قدّر المؤسّسات الديموقراطية« إلى تعزيز روابطها مع تايوان، معتبرة أن خطوة أورتيغا 

ُ
ت

»لا تعكس إرادة شعبه«، وذلك من بوّابة التشكيك مرّة جديدة في نزاهة الانتخابات الرئاسية 
الواقع في أميركا الجنوبية. وفيما وصفت تايوان قرار نيكاراغوا بأنه  البلد  الأخيرة في 
»الصداقة القديمة والمتينة بين الطرفين«، رحّب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي،  طعنٌ بـ
بالإجراء، لافتاً إلى أن »أولئك الذين لا يزالون يعترفون بتايوان يفعلون ذلك تحت ضغط 
دبلوماسية الدولار، وغيره من الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة«. كما تعجّب 
وانغ من فكرة أن واشنطن، وعلى الرغم من أنها أقامت، بذات نفسها، علاقات دبلوماسية 
 في منع البلدان السيادية الأخرى من 

ّ
مع الصين قبل نحو 40 عاماً، تعطي لنفسها الحق

خاذ قراراتها الخاصة إزاء هذه المسألة.
ّ
ات

دائرة حلفاء الجزيرة تضيق

ـــــذا، تعتقد  . ول
ّ

ــل ــكُـ ــهـــادئ كـ المــحــيــط الـ
، أنــه 

ً
ــة »تـــايـــم« الأمــيــركــيــة، مــثــا

ّ
مــجــل

»استراتيجية  انتهاج  الضروري  من 
عنصراً  تتضمّن  الجوانب«،  متعدّدة 
ــــن الـــــــردع،  ـــق نــــــوع مـ

ْ
ــل ــخـ ــاً، لـ ــريـ ــكـ عـــسـ

ــتـــرنـــت،  ولا ســيــمــا فــــي مــــجــــالات الإنـ

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، والــعــمــلــيــات  ــذكــ والــ
الـــفـــضـــائـــيـــة، والـــعـــمـــلـــيـــات الــبــحــريــة، 
ما  لتوطيد  ــبــاع نهج دبلوماسي 

ّ
وات

»الــحــوار الأمــنــي الــربــاعــي«،  يُــعــرف بـــ
يــشــمــل  الـــــــذي   ،)Quad( »كـــــــــواد«  أو 
الولايات المتحدة واليابان وأستراليا 

ــــن الــــخــــطــــوات.  والــــهــــنــــد، وغــــيــــرهــــا مـ
استثمارات  أن  إلى  الصحيفة  وتنبّه 
لة 

ّ
متوغ الكبرى  الأميركية  الشركات 

ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعُــــمــــق فـــــي الـــــصـــــن، واقـ بــ
ما  إلــى حــدّ بعيد،  البلدين متشابكة 
عــســكــري محتمل  ــــراع  أيّ صـ يــجــعــل 

ن.
َ
بمثابة كارثة لكلتا الدولت

فـــي المـــقـــابـــل، يــلــفــت مـــوقـــع »ذا هــيــل« 
)The Hill( الأميركي إلى أنه من »غير 
المعلوم«، على رغم التصعيد الكامي 
ــات  ــولايــ الــ كـــانـــت  ــا إذا  ــي، مــ ــركــ ــيــ الأمــ
تة والمنهَكة جرّاء عقود 

ّ
شت

ُ
المتحدة، الم
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إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عــروض لتجهيز خلايا جديدة 
في  15 ك.ف.  المتوسط  التوتر  فــي محطة 

معمل الأولي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 250/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ضمن حرمه، مبنى كهرباء لبنان – طريق 

النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2022/1/21 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2021/12/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1007

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــعــــروض لــتــلــزيــم دراســــــة الأثـــــر الــبــيــئــي 
ــاء مـــحـــطـــة عـــمـــشـــيـــت 220  ــ ــــشـ ــــروع انـ ــــشـ لمـ
ــتـــدراج الـــعـــروض رقــم  ك.ف. مــوضــوع اسـ
قــد   ،2021/10/14 تــــاريــــخ  ث4د/5199 
الــجــمــعــة 2022/1/14  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل.
علماً بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــن لا تــــــزال ســـاريـــة  ــ ــورديـ ــ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول ومن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/12/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1007

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـــــمـــــوجـــــب الـــــطـــــلـــــب المــــــــقــــــــدم بـ
 2021/12/1 بتاريخ  تقرر   2021/11/4
شــطــب المــحــل الــتــجــاري المـــعـــروف بإسم 
الـــحـــاج أحــمــد حــبــلــي مـــن قــيــود السجل 
الــتــجــاري فــي بــيــروت حيث هــو مسجل 
تحت الرقم /26882/ ورقم تسجيله في 
الحاج  لصاحبه   /91414/ المالية  وزارة 

أحمد حبلي. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيام  في خــلال مهلة عشرة  وملاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف – مارلين دميان 
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

غزة ــ رجب المدهون

ــن  ــ تـــضـــع الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومِ
ــات  ــ ــانـ ــ ــة الــــــعــــــدو، رهـ ــكــــومــ ـــلـــفـــهـــا حــ

َ
خ

التي  ية 
ّ
المحل الانتخابات  على  كبيرة 

قام خلال فترة وجيزة في 
ُ
يُفترض أن ت

ة، على اعتبار أنها قد 
ّ
الأراضي المحتل

تعيد تعزيز مكانة السلطة في مناطق 
ــتــيــح اســتــئــنــاف الــدعــم 

ُ
ســيــطــرتــهــا، وت

المــالــي الأوروبــــي لـــرام الــلــه تدريجياً - 
على  الأوروبـــيـــين  تشديد  إلــى  بالنظر 
ضرورة »إحياء العملية الديمقراطية« 
كشرط لتجديد المساعدات -، وتساهم 

انهيار  احــتــمــال  فــي تقليص  بــالــتــالــي 
الــســلــطــة نــتــيــجــة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
ــي  ـــتــ ــة الـــــتـــــي تـــــمـــــرّ بـــــهـــــا، والـ ـــخــــانــــقــ الـ
ــا إلـــــى خـــصْـــم نــســبــة %25  ــهـ ــرّتـ ــطـ اضـ
الحالي.  للشهر  فيها 

ّ
موظ رواتـــب  مــن 

وفــي هــذا السياق، شــدّد رئيس جهاز 
»الــشــابــاك« فــي دولــة الاحــتــلال، رونــين 
أنــه »يتوجّب العمل لتعزيز  بــار، على 
في  وذلــك  الفلسطينية«،  السلطة  قــوّة 
مــــعــــرِض تـــحـــذيـــره المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
»الكابينت«،  الأمنية  للشؤون  ر 

ّ
المصغ

مـــــن انــــهــــيــــارهــــا. وأشـــــــــار بــــــــار، خـــلال 
اجتماع التقييم الاستخباري السنوي 

لـــــأوضـــــاع الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قــطــاع 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، إلــى 
أن »الـــوضـــع الاقــتــصــادي والــحــكــومــي 
ــواجــه 

ُ
ت إذ  السلطة صعب جـــداً«،  لــدى 

ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأخــــــــيــــــــرة صـــــعـــــوبـــــات اقـ
ومتاعب في فرض هيبتها في مناطق 
ــران  ــ ــقـــل وزيــ مــخــتــلــفــة مــــن الـــضـــفـــة. ونـ
حــضــرا اجــتــمــاع »الــكــابــيــنــت«، عــن بار 
دعــوتــه إلــى »تــقــويــة السلطة، لأن ذلك 
مـــهـــمّ لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وإضــــعــــاف حــــمــــاس«، وهـــو 
مــا وافــــق عــلــيــه أيــضــاً كــبــار مــســؤولــي 

الجيش، خلال الاجتماع.

وبحسب مــوقــع »والــــلا« الــعــبــري، فإن 
كلام رئيس جهاز »الشاباك« ينسجم 
مــع الــتــوجّــه الـــذي يــقــوده وزيـــر الأمــن، 
الاجتماع  ينوي  الــذي  غانتس،  بيني 
ــلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  بـــرئـــيـــس الـــسـ
الأســـبـــوع المــقــبــل، بـــهـــدف بـــحْـــث سُــبــل 
ـــع حــركــة »حــمــاس« 

ْ
ــم الأخـــيـــر، ومـــن دعـ

ــا فـــــي الـــضـــفـــة  ــورهــ مـــــن تــــعــــزيــــز حــــضــ
فــي زيــارتــه،  الغربية. ويــرافــق غانتس 
الإسرائيلي،  الإقليمي  الــتــعــاون  وزيـــرُ 
ــــج، الـــــــذي نـــقـــلـــت عــنــه  ــريـ ــ ــيــــســــاوي فـ عــ
مــــصــــادر عـــبـــريـــة قــــولــــه إن »الــســلــطــة 
الفلسطينية التي تسيطر على الميدان 

د جهاز »الشاباك« على ضرورة »تقوية السلطة الفلسطينية، لتعزيز الاستقرار في الضفة« )أ ف ب(
ّ

شد

 الجانب المصري نظيره الإسرائيلي على وقف انتهاكاته في مدينة القدس )أ ف ب(
ّ

حض

عِد تل أبيب بمواجهة خلايا المقاومة
َ

رام الله ت

ك إسرائيلي عاجل لإغاثة السلـطة
ّ
تحر

ي:
ّ
ز

َ
مصر تستجيب للغضب الغ

 بصفقة تبادل قبل نهاية السنة
ٌ

د
ْ

وع

الحدث

لابيد للقاهرة لم يتمّ ترتيب موعدها 
الميزانية،  »الكنيست«  إقـــرار  بعد   

ّ
إلا

الحالية باقية  الحكومة  أن  ما يعني 
حتى إشعار آخر، وأنه يمكن التعامل 
ــة. ويـــكـــشـــف  ــ ــدّيـ ــ ــجـ ــ مـــــع خــــطــــواتــــهــــا بـ
المصدر أن المصرييين ناقشوا، أيضاً، 
مــع لابيد »بــنــود اتــفــاق هدنة طويلة 
الأمـــد تسعى مصر إلــى إقــرارهــا بين 
 الأخـــيـــرة لا 

ّ
حــمــاس وإســـرائـــيـــل، لــكــن

ــظ عــلــى بــعــض الــبــنــود«، 
ّ
ــزال تــتــحــف تــ

ولا ســيــمــا عــلــى مــســتــوى مـــا تصفه 
ــهــا فــي الــتــحــرّك العسكري 

ّ
بــأنــه »حــق

تجاه غزة في حال الشعور بالخطر«، 
الأمــر الــذي تــرى فيه القاهرة مبالغة 

إسرائيلية مرفوضة.
ــا تـــنـــاولـــتـــه المـــبـــاحـــثـــات،  ـــين مـــ مـــــن بــ
البحرية بين  الــحــدود  أيــضــاً، ترسيم 
إســرائــيــل ولــبــنــان، حيث أبـــدت مصر 
 ،

ّ
الملف هــذا  في  للتوسّط  استعدادها 

 رغبتها في لعب دور أكبر على 
ّ

في ظل
الساحة اللبنانية خلال الفترة المقبلة. 
كــذلــك، شـــدّد الــســيــســي عــلــى ضـــرورة 
من  ين، 

َ
للطرف صياغة حلول مرضية 

أجل تدارك أيّ توتر محتمل، وضمان 
»اســـتـــمـــرار الاســـتـــقـــرار« فـــي المــنــطــقــة، 
بــمــا يــتــيــح بــــدء الاســـتـــثـــمـــارات فيها 

وتعزيز اقتصاداتها.

القاهرة - الأخبار

ــــزة، مــــروراً  مـــن الــتــهــدئــة فـــي قـــطـــاع غـ
بصفقة تــبــادل الأســـرى بــين المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســــرائــــيــــل، وصـــــولًا 
إلــــى المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين 
ــأن تـــرســـيـــم  ــ ــشـ ــ ــــان بـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرة ولـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الـــحـــدود الــبــحــريــة، تـــعـــدّدت مــحــاور 
التي  نة، 

َ
عل

ُ
الم وغير  نة 

َ
عل

ُ
الم اللقاءات، 

الخارجية الإسرائيلي،  أجراها وزير 
يائير لابيد، مع المسؤولين المصريين 
فــــي الــــقــــاهــــرة. وفـــيـــمـــا عـــــرض لابــيــد 
ــرة 

َ
المــنــتــظ ر حــكــومــتــه للصفقة  ـــصـــوُّ

َ
ت

مع »حماس«، شدّد الجانب المصري 
عــلــى ضــــرورة إبــــداء المـــرونـــة فــي هــذا 
الإطــــــــار، بـــمـــا يــكــفــل لــلــحــركــة تــنــفــيــذ 
الــتــي لا يمكنها  الــرئــيــســة  مــطــالــبــهــا 
المعلومات،  وبحسب  عنها.  الــتــنــازل 

ترغب مصر أيضاً 

في لعب دور

في المفاوضات 

غير المباشرة بين

لبنان وإسرائيل

رئيس »الشاباك«: 

الوضع الاقتصادي 

والحكومي لدى 

اً
ّ

السلطة صعب جد

ألف  الغربية بواسطة 200  في الضفة 
ــفــيــهــا، عــلــى وشــك 

ّ
راتــــب تــقــدّمــهــا لمــوظ

قــادرة على  الآن غير  الانهيار، وباتت 
دفع الرواتب بشكل كامل، لذلك فهي لم 
الذي  عُد تسيطر على الشارع، الأمــر 

َ
ت

ذها 
ّ
ينف عمليات  موجة  انـــدلاع  يفسّر 

الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــون«، وفـــق قــولــه. 
وكــان عباس وصــل، أمــس، إلى الضفة 
المــحــتــلــة، بــعــد جــولــة خــارجــيــة شملت 
وتونس، طلب خلالها  والجزائر  قطر 
الــدوحــة، فيما حصل  قرضاً مالياً من 
على دعم بقيمة 100 مليون دولار من 

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وبــحــســب مـــا عــلــمــت »الأخـــــبـــــار«، من 
ــتـــح«،  ــة »فـ مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــــي حـــركـ
فـــــإن الـــســـلـــطـــة، وتــــحــــديــــداً مــســؤولــين 
أمنيّين كباراً فيها، أعدّوا خطة ستتمّ 
ــــلال لــــقــــاء غــــانــــتــــس -  مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا خـــ
إلى  يهدف  أمنياً  اً 

ّ
شق تشمل  عــبــاس، 

ي »حماس« و»الجهاد 
َ
مواجهة حركت

ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــلايـ ــــخـ ـــي« والـ ـــ ـــــلامـ الإســ
عمليات  انطلاق  ع 

ْ
ومن لهما،  التابعة 

ــة ضـــــدّ الاحــــتــــلال فــــي الــضــفــة.  ــيـ ــدائـ فـ
المــصــادر،  بحسب  ة، 

ّ
الخط تشمل  كما 

زيـــــادة عــــدد المــنــتــســبــين إلــــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة، وتــقــديــم تــدريــبــات مشتركة 
ــا الــعــســكــريــة  ــة الــــخــــلايــ ــهــ لـــهـــم لمــــواجــ
للمقاومة، وتوفير دعم مالي أميركي 
ــى 

ّ
جــديــد لــتــلــك الأجـــهـــزة ، حــتــى تــتــول

ــــن  ــبـــط الأمـ ــة ضـ ــيـ ــؤولـ  مـــسـ
ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

تقليل  يتيح  بما  الاعــتــقــال،  وعمليات 
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ عـــمـــلـــيـــات اقــــتــــحــــام جـ
ــلـــمـــدن، وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــيــص هــامــش  لـ
 عــن 

ً
الاحـــتـــكـــاك والمــــواجــــهــــات، فـــضـــلا

إفــشــال خــطــط »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد« 
الضفة،  في  انتفاضة جديدة  لإشعال 
التنظيمية  بنيتهما  تشكيل  وإعـــادة 
والعسكرية هناك. كذلك، ستتمّ، خلال 
اللقاء، مناقشة آليات تحسين الوضع 
ــادة  ــ ــر زيــ ــبـ الاقــــتــــصــــادي لـــلـــســـلـــطـــة، عـ
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــبــيــهــا إســـرائـــيـــل 
لمــصــلــحــتــهــا، بــمــا فــيــهــا ضـــرائـــب على 
الأراضــي  داخــل  الفلسطينيين  العمّال 
ر عــددهــم بــــ135  ــقــدَّ المــحــتــلــة، والــذيــن يُ

ألفاً.

تزامناً مع المرحلة الأولى من

ية التي تنطلق اليوم 
ّ
الانتخابات المحل

ر 
ّ

ة الغربية المحتلة، قر
ّ

في الضف

جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق 

ة 
ّ

ة لمد
ّ

عمليات اقتحامه لمدن الضف

يومين، وذلك بهدف تسهيل إتمام 

ق عليه رام 
ّ
عل

ُ
الاستحقاق، الذي ت

 كبيرة في إعادة 
ً

الله وتل أبيب آمالا

تعزيز مكانة الأولى. ويسبق هذا القرار 

 منتظراً بين محمود عباس وبني 
ً

لقاء

غانتس، سيناقش، بحسب معلومات 

ها كبار المسؤولين 
ّ

ة أعد
ّ

»الأخبار«، خط

الأمنيين الفلسطينيين، لمواجهة 

ة، ودعم 
ّ

خلايا المقاومة في الضف

 
ً

الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فضلا

عن تحسين الوضع الاقتصادي في 

مناطق سيطرة السلطة

فقد أبدت المخابرات المصرية استياءً 
ين، 

َ
من المماطلة والعرقلة الإسرائيليت

 إلــــى أهـــمّـــيـــة إتـــمـــام الــتــبــادل 
ً
مــنــبّــهــة

بــشــكــل ســـريـــع، بــمــا يــخــدم اســتــمــرار 
ــق »إفـــادة 

ّ
التهدئة مــن نــاحــيــة، ويــحــق

كبيرة« لإسرائيل، سواءً في علاقاتها 
مع مصر، أو مع دول خليجية تعمل 
القاهرة على توسيع دائــرة التطبيع 
ـــضـــيـــف 

ُ
ــــب. وت ــيـ ــ ــل أبـ ــ بـــيـــنـــهـــا وبــــــين تـ

ــفــــاق على  المـــعـــلـــومـــات أنــــه جــــرى الاتــ
ه وفد استخباراتي مصري إلى  وجُّ

َ
ت

 مــن تــل أبــيــب وغــــزة، لبحث سبل 
ّ

كـــل
الإسراع في إبرام الصفقة وتنفيذها، 

قبل نهاية كانون الثاني.
 الـــجـــانـــب 

ّ
ــة أخـــــــــــرى، حـــــــض ــهــ ــن جــ ــ مــ

المـــصـــري، نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي، على 
وقـــف انــتــهــاكــاتــه فــي مــديــنــة الــقــدس، 
أيّ أعــمــال استفزازية  والامــتــنــاع عــن 
ة، والانخراط 

ّ
في بقيّة الأراضي المحتل

فــي مــفــاوضــات تضمن إرســــاء هدنة 
ــر 

ُّ
 تــأخ

ّ
طــويــلــة الأمــــــد، حــتــى فـــي ظــــل

واشــنــطــن فــي دعــم هــذا المــســار، الــذي 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أبــدى 
استعداده للتحرّك فيه بشكل مباشر، 
ــــت. وبــحــســب مــصــدر  ــــرع وقـ وفــــي أسـ
لع تحدّث إلى »الأخبار«، 

ّ
مصري مط

ــــلال  ــغـ ــ ــتـ ــ فــــــــــإن الـــــــقـــــــاهـــــــرة تـــــــريـــــــد اسـ

»الصعوبات التي تواجهها تل أبيب 
مع  التطبيع  اتفاقيات  استثمار  فــي 
ع 

ّ
الــخــلــيــج وفـــق مــا كــانــت تتطل دول 

ــيـــركـــي  ــع الأمـ ــراجــ ــتــ إلــــيــــه، وأيــــضــــاً الــ
ع 

ْ
الحاصل في المنطقة«، من أجل الدف

جاه المذكور. ويضيف المصدر 
ّ
في الات

لإسرائيل  مصر  تعهّدات  »جميع  أن 
ــــن  ــيــــة، تـــبـــقـــى رهْـ ــالــ ــتــــرة الــــحــ ــفــ ــــي الــ فـ
خطوات يُفترض أن تقوم بها تل أبيب 
 حالة 

ّ
بشكل سريع، ولا سيما في ظل

الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الــنــســبــي« في 
دولــة الاحــتــلال، مشيراً إلــى أن زيــارة 

قت الاجتماعات الدشورية لمجلس النقابة خلافاً 
ّ
ل

ُ
ع

 عليه اللائحة الداخلية )من الويب(
ّ

لما تنص

نهاية زمن المعارضة

ين« 
ّ

»نقابة الصحافي

ظام
ّ
نح الن

ُ
تحت ج

القاهرة - الأخبار

الدّعم  على  كــامــل،  المــصــريــة، بشكل شبه  الصحافة  اعتماد  رغــم  على 
المصرية«  الصحافيّين  »نــقــابــة  أن   

ّ
إلا الــدولــة،  قِــبَــل  مــن  إليها  ــســدى 

ُ
الم

ى الوقوف 
ّ
ذ مسافة من السلطة، بل وحت

ْ
ت دائماً حريصة على أخ

ّ
ظل

في وجهها، بــدءاً من رفض »اتفاقية كامب ديفيد«، مــروراً باعتراض 
الصحافيّين بقيادة إبراهيم نافع، رئيس تحرير »الأهرام«، على قانون 
الصحافة لعام 1996، وإجبار الدولة على تغييره، وصولًا إلى الضغط 
على السلطة بعد عام 2011 لقبول المتغيّرات التي فرضتها الانتفاضة 
على الوسط الصحافي، وليس انتهاءً باحتضان النقابة التظاهرات 
ي تيران وصنافير لصالح السعودية.

َ
ل النظام عن جزيرت

ُ
المناوئة لتناز

هذا السلوك الاعتراضي، هو الذي دفع ولا يزال سلطات عبد الفتاح 
السيسي إلى مواصلة التضييق على »الصحافيين«، التي بات مقرّها 
في وسط القاهرة شبه مغلق منذ أكثر من 3 سنوات بداعي الترميم، 
إلــغــاء أيّ مساحة  الــحــرص على  فيما السبب الحقيقي وراء ذلــك هــو 
للتظاهر على سلالم النقابة، بل ومنع أيّ متدرّب صحافي من دخولها. 
قت الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة خلافاً لما تنصّ عليه 

ّ
كذلك، عُل

الصحافيين.  مــن  الــعــديــد  مــصــالــح  لت 
ّ
تعط فيما  الــداخــلــيــة،  الــلائــحــة 

ــامَـــين المـــاضـــيَـــين،  وخـــــلال الـــعـ
جُـــمّـــدت تــقــريــبــاً أعــمــال لجنة 
الــقــيــد، الـــتـــي لـــم تــقــبــل ســوى 
عـــددٍ مــحــدود مــن المنتسبين، 
 وجــــود خـــلافـــات بين 

ّ
فـــي ظـــل

أعــــضــــاء مــجــلــســهــا، ورئـــيـــس 
الهيئة العامة للاستعلامات، 
الجمهورية،  لرئاسة  التابعة 
والمـــــــســـــــؤولـــــــة عـــــــن تـــحـــســـين 
ــــورة الـــدولـــة فـــي الـــخـــارج،  صـ

ضياء رشوان. 
ــقــــاب انــتــخــابــات  لـــكـــن فــــي أعــ
الــتــجــديــد الــنــصــفــي الأخــيــرة 
واســع  بتشكيك  قوبلت  الــتــي 
الــتــيّــار  ــبــة 

َ
وغــل نتائجها،  فــي 

المــدعــوم مــن الــدولــة، لاسيما قــيــادات الصحف الــقــومــيــة، بــدأ الوضع 
اك، عــلــى إدخــــال شخصيات 

ّ
يــتــغــيّــر تــمــامــاً. إذ حــرصــت الــســلــطــة، مـــــذ

النقابة،  إلــى  القانون واللوائح،  الــدولــة، ولــو بمخالفة  محسوبة على 
مــن أجــل ضــمــان الحصول على أصــواتــهــا لاحــقــاً. ولـــذا بــاتــت الموافقة 
ل شرطاً رئيساً لدخول الإعــلام المملوك للمخابرات 

ّ
الأمنية، التي تمث

»البوفيه«، شرطاً ضمنياً أيضاً لقبول  قاً بـ
ّ
ولو كان طلب العمل متعل

الــتــي تــريــد الانــضــمــام إلــى »الــصــحــافــيــين«، التي  بعض الشخصيات 
يرأس لجنة القيد فيها رئيس تحرير صحيفة »الأخبار«، خالد ميري، 
الطامح إلى منصب النقيب في انتخابات 2023، والذي مرّر، في لجنة 
القيد، أسماء العاملين في صحيفته، وتلك التي تمّت التوصية بها من 
قِبَل المخابرات بشكل مباشر، كما هو حال الصحافيين العاملين في 
ي »الدستور«، و»اليوم السابع«. كذلك، جرى تمرير  الأسماء 

َ
صحيفت

إلى  الانضمام  للدولة، في مخالفة لشروط  تابعة  العاملة في جهات 
البرلمان عــن »تنسيقية شباب الأحـــزاب«،   مــن عــضــوَي 

ً
بــدايــة النقابة، 

محمود بــدر ومــارســيــل سمير، مـــروراً بــعــدد مــن أعــضــاء التنسيقية، 
ق اللغوي في جهات حكومية عديدة، حسام مصطفى 

ّ
وصولًا إلى المدق

ـــل انــضــمــام صــحــافــيــين آخــريــن  ــأجَّ ـ
َ
إبـــراهـــيـــم. فـــي المـــقـــابـــل، رُفــــض أو ت

الصحافي  العمل  ممارستهم  رغــم  على  السياسية،  مواقفهم  نتيجة 
بشكل فعلي، وأبرزهم محمود السقا الذي أوقف وحُبس على خلفية 
تظاهرات الدفاع عن مصرِيّة تيران وصنافير، في الوقت الذي كان فيه 

ين.
َ
رئيس لجنة القيد ورفاقه يدافعون عن سُعوديّة الجزيرت

ى من وقت حتى 
ّ
بالنتيجة، يبدو أن مهمّة ميري الرئيسة، خلال ما تبق

إلى  الدولة«  »أبناء  في ضمّ  الاستمرار   ،2023 في  المقرّرة  الانتخابات 
النقابة من أجل تغيير تركيبتها، وبالتالي تغيير خريطة التصويت 
حها الأجهزة الرسمية. وهو 

ّ
رش

ُ
فيها، بما يضمن فوز القائمة التي ست

ما يبدو أن الأخيرة ستنجح فيه، خاصة بعدما أصبح 8 من أعضاء 
المجلس محسوبين على الدولة.

أصبحت الموافقة 

الأمنية شرطاً ضمنياً 

لقبول طلب

الانضمام إلى النقابة

مصر
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يا زمان السينما

في طرابلس

اليوم السبت، يفتتح »مركز 
أمم للتوثيق والأبحاث« 

معرض »طرابلس سكوب، 
عودٌ على طرابلس في ثقافتها 
وممارساتها السّينمائية« في 

شكا )شمال لبنان(، ليستمرّ 
لغاية 9 كانون الثاني )يناير( 
ه معرض قيد الإنشاء 

ّ
2022. إن

قات الخاصة 
ّ
يضم المتعل

بأرشيف »الشركة السينمائية 
التجارية طرابلس لبنان« 
)SCCTL(، تنسّقه ناتالي 
روزا بوخر بالشراكة مع 

»المعهد الفرنسي في طرابلس« 
و»المؤسسة العربية للصورة«. 

ق الأرشيف الضخم الذي 
ّ
يوث

عملت بوخر على إحيائه، 
جانباً مهماً من الأشرطة التي 

عُرضت في طرابلس ما بين 
عامَي 1940 و 1970.

معرض »طرابلس سكوب«: من 
اليوم السبت ولغاية 9 كانون 

الثاني ــ بين الساعة الحادية عشرة 
صباحاً والخامسة مساءً ــ »مبنى 
خوري« )حي البحر ــ شكا/ شمال 

لبنان(. للاستعلام: 01/553604

ة للخبراء
ّ

الرابطة الدولي

 لبنان؟
ّ
أي

للانتخابات   
ً
مواكبة

في  المرتقبة  التشريعية 
لبنان، وفي إطار تعزيز 

والتواصل  التفاعل 
لين 

ّ
والمحل الخبراء  بين 

الرابطة  عقدت  السياسيين، 
لين 

ّ
والمحل للخبراء  الدولية 
اللقاء  أمس  السياسيّين 

لبنان  في  الثاني لأعضائها 
تحت عنوان: »أي لبنان قبل 

2022 وبعدها؟«. انتخابات 
بعد ترحيب من أمينة السر 
الدكتورة وفاء حطيط، قدّم 

الدكتور  الرابطة  رئيس 
محسن صالح موجزاً عن 

اللقاء »في هذه  أهمية انعقاد 
ب حشد 

ّ
تتطل التي  المرحلة 

الطاقات وتكاملها في ظل 
السياسي  المشهد  تعقيدات 

ودولياً«.  وإقليمياً  محلياً 
اللقاء على جلستين  ع 

ّ
وتوز

ناقش المشاركون في 
الرابطة  الأولى تطوير عمل 

الثانية  صّصت 
ُ

وخ وتفعيله، 
الوضع  واستشراف  لمناقشة 

انتخابات  قبل  لبنان  في 
2022 وبعدها.

يستعدّ »مسرح المدينة« إلى استضافة 
قتان« )نص وأشعار 

ّ
مسرحية »المعل

حسن مخزوم، إخراج لينا عسيران، 
تمثيل سارا عبدو ويارا زخور وجلال 
الشعار، تأليف وعزف موسيقى علي 

صبّاح( بين 16 و19 كانون الأوّل 
ها مسرحيّة 

ّ
)ديسمبر( الحالي. إن

كوميديا سوداء تطمح لأن تكون نقطة 
التقاء بين الواقعية والعبثية، بلغة 

تمزج بين التهكّم والمفاهيم الوجودية 
وجمالية الشعر. يؤكّد القائمون على 
ه يرتكز »إلى تصوير فضاء 

ّ
العمل أن

انتفت فيه شروط الواقع، داخل مصعد 
آلي يستعير صفات آدميّة فيما يتشيّأ 

له تدريجاً. تتفاعل في أحشاء 
ّ
مشغ

المصعد امرأتان عالقتان جسديّاً فوق 

قتان سيكولوجيّاً في 
ّ
الٔارض، ومعل

مرحلة ضبابيّة من حياتهما، تحاولان 
ت منه زمكانيّاً«. ويضيفون: 

ّ
التفل

»في هذا الإطار، سعينا إلى إضاءة 
تصرّفات وسلوكيّات وتفاعلات كثيفة 
وحوارات مشحونة بين امرأتين تجهل 
ي مساحة 

َ
كل منهما الأخرى، حبيست

ضيّقة، تواجهان فيها الانتظار العبثي 
وتساؤلات لامتناهية حول معنى 
وجدوى الوجود وعناد القدر أمام 

رغباتهما الخاصة«.

قتان«: من الخميس 16 
ّ
مسرحية »المعل

إلى الأحد 19 كانون الأوّل ــ الساعة الثامنة 
والنصف مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/753021

قتان« بين الأرض والسماء
ّ
امرأتان »معل

رحلة »كتباص«...

من الشياح إلى البيسارية

هذا الشهر، تصل مكتبة 
لة، 

ّ
»جمعية السبيل« المنتق

»كتباص«، إلى حديقة بلديّة 
 إثنين ــ الساعة 

ّ
الشياح )كل

الخامسة مساءً/ ضاحية 
بيروت الجنوبية(، بلدية 

بيت مري )الثلاثاء 21 كانون 
الأوّل ــ الساعة الرابعة عصراً/ 
قضاء المتن( وبلدية البيسارية 

)الخميس 23 كانون الأوّل ــ 
الساعة العاشرة والنصف 

صباحاً/ جنوب لبنان(. 
هكذا، سيكون الأطفال والأهل 

مدعوّين إلى الإفادة من 
أنشطة المكتبة والغوص في 

»عالم جميل من القصص 
والحكايات والكتب«، وفق 

ما تؤكّد »السبيل« في نصّ 
 أهداف 

ّ
الدعوة. علماً بأن

الجمعية التي تأسّست في 
1997 تشمل تشجيع المكتبات 

العامة والأماكن العامة 
والمجتمعية، إنشاء وتشغيل 

لة 
ّ
شبكة من المكتبات المتنق

وإنشاء وتعزيز مركز الموارد 
والتدريب لأمناء المكتبات 

مين...
ّ
والمعل

لا تزال أصداء الحملة الواسعة ضدّ فيلم »أميرة« 
ها 

ّ
)إخراج المصري محمد دياب( مستمرّة، إلا أن

الأخــيــرة مع  الساعات  في  اتخذت منحى خطيراً 
حملات تخوين وهدر دمّ فريق العمل. هذا الغضب 
عائد في جزء منه إلى سوء فهم للفكرة الأساسية 
التي حاول الشريط إيصالها وفق القائمين عليه. 
ر في الأردن يتناول قصة فتاة  فالعمل الذي صوِّ
الــدنــيــا عن  إلـــى  فلسطينية )تــــارا عــبــود( جــــاءت 
طريق التلقيح الصناعي من نطفة مهرّبة لوالدها 
)علي  الإسرائيلي  الاحــتــلال  في سجون  المعتقل 
سليمان(، وهو ما يجعلها تفخر دائماً باعتبارها 
ع الأب 

ّ
ابنة مناضل ضد الصهاينة. لكن عند تطل

يكتشف  نفسها،  بالطريقة  آخـــر  طــفــل  لإنــجــاب 
ه عقيم لتبدأ مأساة الفتاة. إذ تكتشف 

ّ
الأطباء أن

قتله.  عندها  فتقرّر  صهيوني،  ضابط  ابنة  ها 
ّ
أن

هنا، يحاول »أميرة« الإشارة إلى أنّ الإنسان هو 
ابن خياراته الواعية وليس فقط بيئته. 

 بوقف 
ً
انطلقت، مطالبة وكانت حملة ضخمة قد 

الأوســكــار  إلـــى  الفيلم وســحــب ترشيحه  عـــرض 
بــاعــتــبــاره مــســيــئــاً لـــأســـرى الــفــلــســطــيــنــيّــين في 
سجون الاحتلال ولأبنائهم المولودين عن طريق 
الضحية  بــين  بــالمــســاواة  واتــهــامــه  النطف  تهريب 
ــــك، أعــلــنــت »الــهــيــئــة الملكية  د. عــلــى إثـــر ذل

ّ
والـــجـــلا

الشريط من سباق  الأردنية لأفلام« عن سحب 
جوائز الأوسكار 2022، بعدما كانت قد اختارته 
لتمثيل الأردن رسمياً في الدورة الـ 94 المقررة في 
27 آذار )مــارس( 2022، ضمن فئة أفضل فيلم 

أجنبي. 
ســبــق هـــذا الـــقـــرار بــيــان مــن أســـرة الــفــيــلــم نشره 
ميديا جاء  السوشال  على  ديــاب  المــخــرج محمد 
فــيــه أنّ »الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيّــين ومــشــاعــرهــم 
مطالباً  الــرئــيــســيــة«،  وقضيتنا  لــنــا  الأولـــويـــة  هــم 
ــن قــبــل الأســــرى  »تـــأســـيـــس لــجــنــة مــخــتــصّــة مـ بــــ
مؤمنون  نحن  ومناقشته.  لمشاهدته  وعائلاتهم 
بنقاء مــا قدمناه فــي فيلم »أمــيــرة«، مــن دون أي 
إساءة لأسرى والقضية الفلسطينية«. وأضاف 
الــعــمــل... كــان الإجماع  البيان: »منذ بــدايــة عــرض 
ــــرى بشكل  ــه يـــصـــوّر قــضــيــة الأسـ ــ

ّ
دائـــمـــاً عــلــى أن

بــوضــوح...  الاحــتــلال  وينتقد  وإنساني،  إيجابي 
لــنــا حساسية  تــمــامــاً بالنسبة  المــفــهــوم  كـــان مــن 
قضية تــهــريــب الــنــطــف وقــدســيــة أطــفــال الــحــريــة، 
القصة خيالية  بــأنّ  التصريح  الــقــرار  كــان  ولــهــذا 

بجملة  يــنــتــهــي  فــالــفــيــلــم  تـــحـــدث.  أن  يــمــكــن  ولا 
وُلــد  منذ 2012  ــه: 

ّ
بــأن تفيد  الــشــاشــة  على  تظهر 

كل  النطف.  تهريب  بطريقة  طفل   100 من  أكثر 
د من نسبهم. طرق التهريب تظل 

ّ
الأطفال تم التأك

الفيلم الأمر  »لــم تترك أســرة  غامضة«. وأوضـــح: 
الفيلم خيالي  أن  الجملة  بهذه  أكــدت  بل  للتأويل، 
إن  بل  معروفة،  غير  الحقيقية  التهريب  وطريقة 
منطقياً  يتنافى  عاماً   18 الفيلم  في  البطلة  عمر 
مـــع بـــدايـــة الــلــجــوء لــتــهــريــب الــنــطــف فـــي 2012«، 
مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الشريط »يتناول 
معاناة وبطولات الأسرى وأسرهم، ويظهر معدن 
الشخصية الفلسطينية التي دائماً ما تجد طريقة 
للمقاومة والاستمرار، ويحاول أن يغوص بعمق 
للفلسطينين«.  بالنسبة  الحرية  أطفال  أهمية  في 
وأشار البيان إلى أنّ »أسرة الفيلم تتفهم الغضب 
الــــذي اعـــتـــرى كــثــيــريــن عــلــى مـــا يــظــنــونــه إســــاءة 
لــأســرى وذويـــهـــم، وهـــو غــضــب وطــنــي نتفهّمه، 
ى مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه 

ّ
ا نتمن

ّ
لكن كن

 أو اجتزاءً«.
ً
نقلا

أبو  هاني  الفلسطيني  المخرج  شــدّد  ناحيته،  من 
في  جميعاً  نا 

ّ
»أن إعلامية  تصريحات  في  أسعد 

على  غضبنا  نــصــبَّ  أن  وعلينا  نفسه،  الــخــنــدق 
الاحـــتـــلال«، لافــتــاً إلــى أنّ »جميع المــشــاركــين في 
لتخوين  داعــي  ولا  بوطنيتهم،  مــعــروفــون  الفيلم 
أحــد... مشاعر الأســرى فوق أي اعتبار«. وكانت 
»هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمــــحــــرريــــن« و»نـــــادي 
الــعــلــيــا لمتابعة  الــفــلــســطــيــنــي« و»الــهــيــئــة  الأســـيـــر 
ــؤون الأســــــــرى«، طــالــبــت بـــوقـــف عــــرض فيلم  ــ شـ
سَبْ أبناء الأسرى 

َ
ك في ن

ّ
ه يشك

ّ
 أن

ً
»أميرة« معتبرة

الذين تم إنجابهم عبر نطف مهرّبة. 

خبر
صورة
و

ضر من عشب 
ْ

خ
ُ
ي اللواتي يقطفن ما است

ّ
نساء العلت. هكذا نسم

رنها 
ّ
وب، ويصر

ّ
الأرض كالهندباء والزعتر والخبيزة والشومر والعك

فوق  يرفعنها  أو  ة 
ّ

المحني ظهورهن  على  ويحملنها  بلحافٍ 

رؤوسهن بربطات تشبه ضروب السحر. في سهل الخردلي )جنوب 

الشمس،  شروق  مع  موعداً  النسوة  هؤلاء  تضرب   ،
ً
مثلا لبنان( 

هن 
ّ
 بالغنيمة كأن

َ
ن

ْ
ط

ّ
بس

ُ
ويصعدن التلال لقطف الحشائش، ثم ي

مفترقات  عند  أو  المدينة  أرصفة  على  للبيع   
ّ

تعبهن يعرضن 

القرى )علي حشيشو(

»أميرة«: سوء تفاهم وصل إلى التخوين
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شوقي أبي شقرا

الشعر نسي سرواله في المهرجان

محمد ناصر الدين

»مـــردكـــوش هــو الــجــرس يــنــادي الــهــاويــة ليخدما الــقــدّاس/ 
الــكــاهــن مــن نبيذ الجلبة/  عــطــرهــا ونــاطــورهــا/ ولا يــســتــاء 
وحين المساء يكتئب/ مثل والدته الكآبة/ تنكسر قجّته علينا 
الخاسرة/  واللبنة  الملتهب  الــصــاج  رغيف  حــصــادنــا/  ونــلــمّ 
ويــضــيــع بــعــض الــشــمــس مـــن الإصـــبـــع الـــرطـــبـــة فـــي جــرن 
المــآقــي/ وبــعــض الــكــنــز مــن كــيــس الــبــهــلــوان/ وفــلــس الأرمــلــة 
دموع تنتحب/ وحذاء الغلطة/ على المفترق الناعم الحصى/ 
السّاقية  م 

ّ
لتعل ارها أســودان/ 

ّ
ها وزن

ّ
أن الحياة إشــارة/  ومن 

إلى  البحر والقبطان/ وترجع  السفينة من  لتعتذر  الحافية/ 
من  الــحــراب  مــن  الــهــوى  وعليها كسوف  اليابسة/  حماتها 
الدوخة/ والزؤان النوتي والمجذاف من بشائر القمحة«: إنها 
إلا  تشبه  لا  التي  الشعرية   )١٩٣٥( أبــي شقرا  لغة شوقي 
الآهة  »عندنا  الجديدة  مجموعته  في  عليها  نعثر  نفسها، 
ـــ 202١(،  ـ الــصــدى« )دار نلسن  والأغــنــيــة وجــارنــا المــطــرب 
محتفظة بنضارة ريفيّتها الفجّة وسورياليّتها البعيدة عن 
ف والطاقة التي تشبه الخيمياء التي وسمت مجموعات 

ّ
التكل

أن يسمّي  الشعر« كما يطيب لأبي شقرا  »حــدّاد وبويجي 
نفسه منذ »أكياس الفقراء« )١٩٥٩( مروراً بـ »خطوات الملك« 
و»ماء إلى حصان العائلة« و»سنجاب يقع من أعلى البرج« 
مع  الكتابة  وغيرها: كأن  والعشبة«  الــواحــة  سهرة  و»ثــيــاب 
البديهية:  أسئلتها  أحــد  طــرح  إلــى  تعود  أبــي شقرا  شوقي 
أين يُدهش الشعر أكثر؟ وأي مسافة يبتعد بها الشعر عن 

ق 
ّ
يتعل ه حين 

ّ
لعل كلماته؟  الشاعر على  يعثر  وأيــن  الــواقــع؟ 

إلــى الخلف مــن القضايا »الــكــبــيــرة«،  ــدفــع 
ُ
ت الــتــي  بــالأشــيــاء 

يمات المطمورة 
ّ
عات الجمهور والمدارس النقدية، إلى الث

ّ
وتوق

لها أصواتاً  كــأنّ  السحري  نايه  الشاعر فوقها  التي يحمل 
ــده، إلــى  ــ ومـــوجـــات تــخــرج مـــن فـــوّهـــة الـــنـــاي ويــســمــعــهــا وحـ
السناجب التي تقع من الأبراج العالية و»المساء الذي تنكسر 
قجّته علينا مثل والدته الكآبة«... لغة شعرية تخرج عن أي 
سياق ثقافي وتستند إلى مخيّلة هائلة قادرة على تسييل 
إلــى رســـوم متحرّكة  الــكــبــرى  الــتــاريــخ بمآسيه وســرديّــاتــه 
ر بشكل جــذري  الــكــون تغيِّ شعرية مــشــاغِــبــة، وعــاقــة مــع 
التفكير في الأشياء »المحترمة« بشكل تقليدي في القصائد 
القديمة«  و»الشعوب  و»الحمامة«  »السجود«  مثل  الملحمية 
و»أنوف الغزاة«: »أنا والغروب نشردُ نفرّ من السجود/ عقاباً 
على مدرسة الشاطئ/ ولا شكّ في المعصرة وقريتي تمتلئ 
من السحابة/ والمنام يلحق الحمامة الخفيّة والطارئة/ والكرة 
تلبط الصفارة والمباراة للشعوب القديمة/ ويلمع البرق حين 
ي 

ّ
الهدف/ وجنون الشبكة/ ولا تشحذي يا شحاذة/ لا تحط

المنديل على بنك الكآبة/ لئا يأخذه ويأخذك الهواء/ ويكسر 
ق القميص والميجانا/  ة وأنوف الغزاة/ بل الرصيف ضيِّ

ّ
الفل

بل وحده والدمعة كرة«. 
ـــبـــنـــة 

ّ
ـــة« شــعــريــاً ومـــنـــديـــل الـــشـــحـــاذة و»الـــل

ّ
تـــتـــســـاوى »الـــفـــل

الخاسرة« وغيرها من »سقط المتاع« الشعري مع المفردات 
المثقلة بمحمولاتها الرمزية عند غيره من الشعراء، وتطرح 

ندّاً للقصيدة  الكولاج نفسها  السّحرية وضربات  الطفولية 
ع الجملة 

ّ
البنيوية، إذ لا يمكن في شعر شوقي أبي شقرا توق

أو المفردة أو حتى الفكرة القادمة: ليس القارئ بحاجة إلى 
إحالة  أو  التراث  من  أو حمولة  أو طوطمية  أسطورية  أقنعة 
ــدادائــيــة  إلـــى مــدرســة غــربــيــة مــن الــرمــزيــة والــســوريــالــيــة وال
بمسّ كهربائه. ما عليه  أو يشعر  الشعر،  ليستشرف هذا 
إلا أن يستسلم لقدرة الناي على مخاطبة حواسه شعرياً: 
في  »شعر«  ة 

ّ
لمجل المؤسّسة  الحلقة  من  كــان  الــذي  الشاعر 

خــمــســيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي وعــمــل فـــي جـــريـــدة »الــنــهــار« 
كمسؤول لصفحتها الثقافية لثاثة عقود ونيّف، لا تنقصه 
ناراً  ليصنع  الملتهبة،  مخيّلته  في  أي حجرين  قــدح  موهبة 
سمفونية  ويــعــزف  الكلمات  فــوق  الغبطة  مــســرح  وينصب 
ل مسرح الغبطة/ 

ّ
رعويّة: »ربما شفة والتواء/ هكذا نحن نمث

النعمة/  حرير  من  ير 
ّ
السك والقندلفت  الهائم/  الولد  وربّــمــا 

نا 
ّ
قوى/ ونختم التظاهرة بالشمعة/ وبأن

ّ
وزجاجة النبيذ والت

والــطــرائــف  نجلس  السلسبيل/  وحـــوالـــى  والــتــفــاحــة/  ــيــل 
ّ
الــل

الريشات/وحوالى  الطنافس على فخذ  بأيدينا/ على مهابة 
الذؤابة/ ويختم الطربوش  الزمان يتفلسف/ ويشدّ ويعقف 
ــاة/ نسيته في  ــوفـ ــروالـــي لا حــديــث عــن الـ كــل خــطــابــة/ وسـ
عــاصــفــة المــهــرجــان/ وهــكــذا وســادتــي حــروفــك يــا هيهات/ 
وأيضاً يا أبجدية المطبعة وحطام الزقاق/ ويا أي هزيمة لا 
انتحار على مقصلة العتمة«؛ قوة هذا الشعر بطفوليته التي 

يعرّف نفسه بها: أن ينسى صاحبه سرواله في المهرجان.
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»طاقة« لا يجب تبديدها بلا هدف  تتعامل فاطمة قنديل )1958( مع الكتابة كـ

عتبر 
ُ

جيده في الحياة. ت
ُ

ة. تكتب لأن ذلك هو ما ت
ّ

أو استنزافها في معارك جانبي

قنديل من أهم شاعرات الثمانينيات والتسعينيات، رغم أنها لا تعترف بفكرة 

تها يوماً. التجريب والمغامرة كانا بوصلتها 
ّ

الأجيال، ورغم أن معاركهم لم تشت

ي: 
َ
ة في ديوان

ّ
الوحيدة في مشوار الكتابة. بدأت رحلتها بكتابة شعر العامي

 عن تجربة 
ً

ل« )1987(، فضلا
ّ

»عشان نقدر نعيش« )1984(، تلاه »حظر تجو

يلة الثانية بعد الألف« )1990(. نشرت بعد ذلك مجموعتها 
ّ
مسرحية بعنوان »الل

ة« )1994( بالفصحى وبدأت تجربتها مع قصيدة النثر؛ حيث 
ّ
»صمت قطنة مبتل

ضت له 
ّ

ت، خصوصاً مع الهجوم الواسع الذي تعر
ّ

واجهت الكثير من التزم

ر نشر مجموعتها »أسئلة 
ّ

ى إلى تأخ
ّ

بعد إلقاء »قصائد إيروتيك« في باريس، ما أد

قة كالذبائح« لثماني سنوات هي الفترة التي انقطعت خلالها عن الكتابة، 
ّ
معل

عتبر صاحبة »بيتي له بابان« )2017(، وظيفتها كأستاذة 
ُ

وعانت كثيراً بسبب ذلك. ت

جامعية في كلية الآداب »ظهر السلحفاة« الذي يحميها كشاعرة في مجتمع 

»يسحق الشعراء« بحسب تعبيرها. وفي »أقفاص فارغة« الصادرة أخيراً عن »دار 

»رواية«؛  فتها كـ
ّ
رت خوض مغامرة جديدة صن

ّ
الكتب خان«، يبدو أن قنديل قر

لكنها تحكي على صفحاتها بـ »أنا المتكلم« سيرتها التي يختلط فيها الواقع 

راتها«، 
ّ

بالخيال. داخل النص، سخرت من زميلها الذي أخبرته بأنها تنوي كتابة »مذك

 ما أحلم 
ّ

ت عليه: »الحضور الكامل هو كل
ّ

فنصحها بأن تكتب بضمير الغائب، فرد

لت عنوان الرواية بعبارة: »ما لم تكتبه فاطمة 
ّ

به«. لكن ما يدعو للتساؤل أنها ذي

قنديل«. تعقيباً على هذه العبارة، تقول قنديل في مقابلتها مع ملحق 

 
ً

ؤ من العمل، لكن ما قصدته أنني عند وصفي مثلا
ّ

ها تبر
ّ
ما تفهم بأن

ّ
»كلمات«: »رب

تجربة مرض أمي في الرواية، فإن هناك أشياء لم أكن أقدر على كتابتها مطلقاً، 

قة كالذبائح«؛ كنت أستطيع 
ّ
قت لتلك التجربة في »أسئلة معل

ّ
حتى عندما تطر

ى بإنهاء النص«. أما »أقفاص فارغة«، فهو ما 
ّ

الهروب في الشعر بالاستعارات أو حت

لم تكتبه قنديل بهذه الطريقة والوضوح والصراحة من قبل، هو: »ما لم أكتبه 

ق الحضور الكامل بالتحديق في الأشياء« 
ّ

في شعري وهو ما يحق

تقديم وحوار عبد الله رامي 

متني القسوة!حوار
ّ
فاطمة قنديل: الكتابة عــل

انطباعاً  فارغة«  »أقفاص  كتاب  يُعطي   ■
بأنه »نص مؤجل«، وربما ظهرت هواجس 
لما  كــالــذبــائــح«  قة 

ّ
معل »أســئــلــة  فــي  كتابته 

تضمنه من كتابة حــرة، هل هذا الانطباع 
صحيح؟

ــــ كلا، إنه نص مؤجل لناحية النشر 
فــحــســب، لــكــن عــلــى صــعــيــد الــكــتــابــة 
كان نصاً مباغتاً بالنسبة لي، إذ لم 
أكـــن أتــخــيّــل كــتــابــة هـــذا الــنــص على 
بالتحضير  مشغولة  كنت  الإطـــلاق. 
لمــجــمــوعــة شــعــريــة جــديــدة ولا أزال، 
لــكــنــنــي وجــــدت نــفــســي أمــــام تــجــربــة 
مـــحـــوريـــة بــالــنــســبــة لـــي وهــــي وفـــاة 
أخــي، ما وضعني وجهاً لوجه أمام 
الخيط الوحيد الذي يربطني بفكرة 

العائلة والأسرة.
ــوال  ــ ـــهـــمـــة طــ

ّ
ــنــــت مـــت ــل ذلـــــــــك، كــ ــ ــبـ ــ وقـ

ــــلا ذاكــــــــــرة، أســـمـــع  ــــت بـــأنـــنـــي بـ ــــوقـ الـ
الــكــثــيــر مــــن المــــواقــــف المـــشـــتـــركـــة مــع 
أصـــدقـــائـــي كــأنــنــي أســمــعــهــا لــلــمــرة 
كــان  إذا  أعـــرف  لا  والحقيقة  ــى،  الأولــ
 لــلــتــجــارب أم رغــبــة في 

ً
ذلـــك تــجــاهــلا

نفسية  حيلة  أنها  المؤكّد  تجاوزها، 
»بلا  النهاية  في  وجعلتني  تراكمت 

ذاكرة«.
ــام فــكــرة  ــ ــــوت وضــعــتــنــي أمــ ــكـــرة المــ فـ
ــد الــرغــبــة في 

ّ
ــا. هـــذا مــا يــول مــوتــي أنـ

قول كل ما يمكن قوله عمّن عرفتهم، 
وعن تجاربك الشخصية بالطبع مع 
جانب كبير من التصرف. أعترف أن 
هــنــاك وقــائــع غير دقيقة بــالمــرة لكن 
لقد  م«. 

ّ
المتكل »أنــا  بـــ  كتبت  جميعها 

كتبت »أقــفــاص فــارغــة« خــلال أربعة 
أشــهــر فــقــط، وهــــذا كــــان أمــــراً غــريــبــاً 
ــدت نــفــســي أكــتــب  ــ ــداً، عـــنـــدمـــا وجــ ــ جــ
ــق 

ّ
 مـــن أشـــكـــال الــخــواطــر بــتــدف

ً
شــكــلا

 الكثير من المواقف 
ً
شديد، مستعيدة

والــحــكــايــات خــاصــة خــلال الطفولة، 
كنت أظن أنه من المستحيل تذكّرها، 
وهنا قرّرت تعميق تلك الشخصيات 
ـــل 

ّ
ــنـــا تـــدخ والأحـــــــــداث المـــبـــعـــثـــرة، وهـ

ــرة«. هــنــاك  ــ ــذاكـ ــ »تــرمــيــم الـ الـــخـــيـــال لـــ
ــنــــائــــهــــا مــن  ــبــ شــــخــــصــــيّــــات قــــمــــت بــ
شــــيء، ومـــــددت خــيــوطــاً درامــيــة 

ّ
ــلا الــ

ــرج فــي  ــخــ ــتــ لـــشـــخـــصـــيـــات أخـــــــــرى لــ
النهاية كرواية.

■ هــل كـــان الانــتــهــاء مــن الــنــص محكوماً 
بالتزام زمني؟

ــر  ــيـ ــفـــصـــل الأخـ  الـ
ً
ــثــــلا ـــ لا، كـــتـــبـــت مــ ــــ ــ

وبعدما  موعده«  في  يعود  »الغائب 
قــرأتــه صديقة لــي، لفتت نــظــري إلى 
ميلودرامي. وفي  أنه مكتوب بشكل 
ــام 2019، الــذي  يـــوم عــيــد مــيــلادي عـ
ــه، ويـــرجـــع سبب  أحــــب أن أحــتــفــل بــ
ــــي تـــوفـــيـــت يـــوم  ــدتـ ــ ذلـــــك إلـــــى أن والـ
ميلادي، ومن يومها قرّرت الاحتفال 
ــاً، لأهـــــــرب مــن  ــ ــمـ ــ بـــعـــيـــد مــــيــــلادي دائـ
فــكــرة مــوتــهــا... المــهــم، فــي ذلـــك الــيــوم 
فنمت،  باكتئاب  أحتفل وشــعــرت  لــم 
أربــع ساعات  لكنني استيقظت بعد 
ــادة، وجــلــســت  ــ ــعــ ــ ــيـــر الــ ــلـــى غـ ــقـــط عـ فـ
ثــمــانــي ســـاعـــات أعـــيـــد صــيــاغــة ذلــك 
الفصل بدون توقف. وكان هذا أسعد 
عيد ميلاد مررتُ به منذ فترة طويلة 

ـــب فـــي حــمــايــة نفسي  مــرعــوبــة. أرغـ
ــــي عــــشــــت عـــمـــري  ــنـ ــ وكــــتــــابــــتــــي، لأنـ
تــهــز  ــا  ــهــ لــ ــة  ــ ــربـ ــ وأي ضـ لـــلـــكـــتـــابـــة، 
ه، فالكتابة بالنسبة لي 

ّ
وجــودي كل

ليست تــرفــاً زائـــداً فــي حــيــاتــي. عند 
ها، لا أقدر أن أقول 

ّ
تقييم حياتي كل

سوى أنني »كنت أكتب«، وبالتالي 
الانــطــبــاعــات حـــول مـــا أكــتــب مهمّة 
ــنـــدي، بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً إلــى  ــداً عـ جــ
أنني مــن بــرج الأســد »بحب الناس 

تقوللي: برافو وشاطر«.

■ جوابك مفاجئ، كنت أظن أنك تكتبين 
من دون الانشغال بكل ذلك

مهمتان:  الحقيقة هناك مرحلتان  ـــ 
الأولــــى تشتمل عــلــى فــتــرة الــكــتــاب، 
وهي التي لا أعبأ ولا ألتفت خلالها 
إلـــى أي شـــيء ســـوى كــتــابــتــي. بعد 
»فاطمة  أعــود  الكتابة،  من  الانتهاء 
ــات«، فــأثــنــاء  ــربــ ــى الــــضــ

ّ
ــتـــي تــتــلــق الـ

ــر، شخص  ــا شــخــص آخــ كــتــابــتــي أنـ
مختلف تماماً.

■ قلت إن الكتابة لصيقة بك وليست ترفاً 
في حياتك، فكيف يتم هذا الفصل؟

كــانــت  إن حــيــاتــي  الـــقـــول  ـــــ يمكنني 
ــدأت  ــ ــابـــة، لـــكـــنـــي بـ ــتـ ــكـ ــلـ تـــحـــضـــيـــراً لـ
ــابــــق، كــنــت  بــتــغــيــيــر ذلـــــــك. فــــي الــــســ
يحين  وحــتــى  استيقاظي  منذ  أبـــدأ 
موعد نومي، أتفرّغ لتأمّل الكون من 
حــولــي، لأكتب منه شعراً ســواء من 
علبة السجائر أو من طبخة أعدّها. 
كان هاجس كتابة الشعر ملازماً لي 
طوال الوقت. مع الوقت، بدأت أدرك 
أنه من الضروري أن أعيش حياتي، 
ببساطة ما بات يهمّني عندما أقف 
فـــي المــطــبــخ هـــو أن آكـــل لا أن أكــتــب 
ب 

ّ
بــذلــك للتغل القيام  شــعــراً. أحـــاول 

ر الدائمة التي كنت 
ّ
على حالة التوت

أعيشها. 
عــنــدمــا مــــرّت عــلــيّ ســـنـــوات لـــم أكــن 
أكـــتـــب فــيــهــا، كــنــت مـــن أكـــثـــر الــبــشــر 
ــالـــم. فــاكــتــشــفــت أن  تــعــاســة فـــي الـــعـ
بديلة«  »حــيــاة  إلــى  يحتاج  الشاعر 
فإذا ضاع منه الشعر وهذا أمر وارد 
جــــداً بــالمــنــاســبــة؛ لا يــكــون مــصــيــره 
الدّمار حينها. والعمل في الجامعة 
 لدي دوراً 

ّ
يعطيني هذا الشعور بأن

ثانياً أقوم به وإن لم يكن هو الأهم 
ها محاولات 

ّ
طبعاً. عموماً، تبقى كل

الــــــذات« بتعبير  »صــيــانــة  لـــ وحـــيـــل 
محمود درويش.

ـــك تــجــيــبــين على 
ّ
■ فـــي الــنــص يــبــدو كـــأن

ــل تــخــلــت فــاطــمــة قــنــديــل عن  ــؤال: »هــ ــ ســ
الــشــعــر لتكتب روايـــــة«، خــصــوصــاً حين 
ــل الـــنـــص، فـــي وجــه  قــمــت بــالــتــأكــيــد، داخــ
ــرة«. مــــا هــــو الــشــعــر  ــ ــاعــ ــ ــــك »أنـــــــا شــ ــال خــ
بالنسبة لك؟ وكيف تمسّكت به في هذه 

الظروف الصعبة؟
ـــنـــي شــاعــرة 

ّ
ــول لــخــالــي إن ــــــــــ كــنــت أقــ

لإحساسي بقيمتي في الحياة لكن 
للشعر.  قيمة  لا  للمجتمع  بالنسبة 
بدأت كتابة الشعر وأنا بنت الطبقة 
المتوسطة حيث الثقافة شكّلت جزءاً 
أمــي كانت تكتب  مهماً في حياتنا. 
ــم مـــن إخــوتــي،  وهـــنـــاك تــشــجــيــع دائــ
الوقت نفسه كنا في بداية  لكن في 
سياسات الانفتاح في السبعينيات 
حيث يتم سحق الشعراء والسخرية 
المقابل كانت بنات ذلك  منهم، وفي 
الخال يعملن في الفنادق ويحصلن 

على رواتب محترمة.
بــالمــنــاســبــة، لــعــب هـــذا المــوقــف دوراً 
كــبــيــراً فـــي حـــيـــاتـــي، فـــالانـــتـــقـــال من 
الــشــعــر إلـــى المــجــال الأكــاديــمــي كــان 
ــه لا بد من 

ّ
بسببه. أدركــت حينها أن

الحصول على وظيفة ما إلى جانب 
الشعر. 

ولــــــــــولا أنـــــنـــــي أصــــبــــحــــت أســـــتـــــاذة 
ــرة مــن  ــاعـ جـــامـــعـــيـــة؛ كـــنـــت مـــــتُّ كـــشـ
والمضحك  المنطقي  غير  فمن  زمـــان. 
ــل تـــلـــك الـــتـــحـــولات  ــ ــاً وســــــط كـ أيــــضــ
أحــد عن  أن يسألك  الرأسمالية  إلــى 
وظيفتك فتقول »شــاعــر«.. هــذا كان 

يحدث فقط أيام أمل دنقل والأجيال 
الـــتـــي تــســنــد بــعــضــهــا. لـــذلـــك كــانــت 
بظهر  أشبه  الجامعة  فــي  وظيفتي 
ــاة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــيّ حــيــث  ــفـ ــلـــحـ الـــسـ

أحتمي به.

■  ما الذي جعلك تتمسّكين بالشعر إذاً؟
ـــ لأنـــنـــي شـــاعـــرة وهـــــذا دوري في  ـــ ـــ ـ
ــاة، لــكــن فـــي هــــذا المــجــتــمــع لا  ــيـ الـــحـ
ــــون شـــاعـــرة فـــقـــط، ولــو  يــمــكــن أن أكـ
ــتـــاذ جــامــعــة، لأصــبــحــت  ــن أسـ لـــم أكــ
صــحــافــيــة أو كـــنـــت الــتــحــقــت بــأيــة 
وظـــيـــفـــة أســـتـــطـــيـــع أن أوردهـــــــــا فــي 
أن  أقــدر  لا  ببساطة  البطاقة، لأنني 
الوظيفة.  أكتب »شــاعــرة« في خانة 
في المقابل، أعرف بيني وبين نفسي 
أن الشعر هو الوجود بالنسبة لي، 
إذا لم أكتب سأموت، ولا أقــدر على 

فعل شيء آخر.

■ هــل كــان الأمــر واضــحــاً بالنسبة إليك 
منذ بدأت كتابة الشعر بهذا الوعي؟

ــــ عندما بدأت بكتابة شعر العامية، 
استقبلني الوسط الثقافي بحفاوة 
بــاعــتــبــاري »بـــنـــت حـــلـــوة بــتــكــتــب«؛ 

بحرارة  أكتب  وأنــا  استقبلته  لأنني 
ويومها كتبت كلمة »النهاية«. 

■ تــتــحــدّثــين دائــمــاً عــن إيــمــانــك بــضــرورة 
ــة الــحــواجــز بــين الــفــنــون وأنـــك تكتبين  ــ إزال
على  تتمرّدي  لم  فلماذا  مفتوحاً«،  »نصاً 

تصنيف »أقفاص فارغة« كرواية؟
ـــ يــــرجــــع ذلـــــك لأســــبــــاب عـــــــدة، أولًا  ــــ ــ
من  كثير  فــي  نفسي  بمراجعة  قمت 
لست ممن  أنني  الأفــكــار، خصوصاً 
ــــوال  يـــتـــمـــســـكـــون بـــفـــكـــرة واحـــــــــدة طـ
ــــت. كـــمـــا أنــــنــــي شـــخـــص لاقـــى  ــوقــ ــ الــ
كثيراً من العنت في تقبّل ما يكتبه، 
بـــوصـــف كــتــابــتــه تــــدل عــلــى حــيــاتــه 
ه سليماً. 

ّ
الشخصية وهذا لم يكن كل

، عـــنـــدمـــا كـــتـــبـــت قـــصـــيـــدة عــن 
ً
مــــثــــلا

الخمور،  أصــف  أنني  همت 
ُ
ف الخمر، 

الأخــيــرة  النقطة  أصــف  كنت  لكنني 
الـــتـــي تــبــقــى فـــي زجـــاجـــة الــويــســكــي 
ــــح الـــكـــتـــابـــة  ــــلامـ وهـــــــي أحـــــــد أهـــــــم مـ
القصيدة  قــراءة  الصوفية. لكن لدى 
فــي الأوبـــرا، انتهى الأمــر فــي خناقة 
داخل القاعة. وبالعودة إلى »أقفاص 
فـــارغـــة«، بــالإضــافــة إلـــى أنــنــي أحــب 
إزالــــــة الـــحـــواجـــز بـــين الـــفـــنـــون، فــأنــا 
ــرة،  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ أيـــــضـــــاً شــــخــــص يــــحــــب المـ
واكتشاف مناطق جديدة. وعادة في 
صعباً  يــكــون  العربية،  مجتمعاتنا 
على الكاتبات اختراق هذه المناطق.

 أن المجتمع المصري 
ّ
ومن حسن الحظ

بكل مشاكله »هتلاقي فيه حد يدافع 
عنك«. فهناك مَن يمكن أن نسمّيهم 
أنني  والحقيقة  ليبراليين«،  »بقايا 
لــو كنت أكــتــب فــي بلد آخـــر، لا أظن 
أنـــنـــي كــنــت ســـأقـــدر عــلــى الــصــمــود 
الــضــغــوطــات، خصوصاً  لــصــعــوبــة 
أنــنــي رأيــــت صــديــقــات لـــي فـــي بــلاد 
أكثر  عــربــيــة، ربــمــا يمتلكن مــوهــبــة 
مني، إلا أنهن يعشن معاناة كبيرة، 
بــســبــب الــحــواجــز شـــديـــدة الــقــســوة. 
لــكــن فـــي كــتــابــاتــي، أو فـــي كــتــابــات 
 ،

ً
إيــمــان مــرســال وهـــدى حسين مثلا

تجد هــنــاك قـــدرة على الانــفــلات من 
يُعيدنا  ما  والقيود... هذا  الحواجز 
رغبتي  وهي  الرئيسية،  الفكرة  إلى 

في المغامرة.

■ ألــــم تــقــتــضــي هــــذه المـــغـــامـــرة الإعــــان 
بشكل صريح أنك تكتبين سيرتك؟

ـــ هــي ليست ســيــرة تماماً، بــل نص 
يقع بين السيرة والرواية. بصراحة 
ــرديــــة  كــــــان اســـمـــهـــا الـــرئـــيـــســـي »ســ
أقفاص فارغة«، لأنني لو حاكمتها 
بقواعد السيرة من منظار النقد، فلن 
تــكــون ســيــرة، وأيــضــاً لــو حاكمتها 
تحت الطابع الروائي، سأعثر فيها 
على مشاكل. كان يُفترض أن يكون 
لــم يكن  اسمها »ســرديــة« لكن ربما 
الــقــارئ ليفهم ذلـــك، كما أنــنــي كنت 
أخشى أن يتم تقبّلها بصفتها شعراً 
سردياً. لكن تصنيفها كرواية ليس 
خوفاً مــن شــيء مــحــدّد بقدر مــا هو 
الصغيرة  المــعــارك  رغبة في تلاشي 
ي 

ّ
تلق على  التشويش  يمكنها  التي 

ــأن يــكــتــب أحـــدهـــم بشكل  الــكــتــاب، كـ
جدلي عن تصنيف العمل، فلا يُقرأ 
البحث  تــه بدافع  قــراء تتم  أو  العمل 

عن مقولته.

■ يظهر من كامك وجود خوف دائم من 
الانطباعات تجاه كتابتك.

ـــــــ طــبــعــاً، لــيــس خــوفــاً فــقــط، بــل كنت 

وقـــتـــهـــا اتــــخــــذت قـــــــراراً بــيــنــي وبـــين 
أكـــون مــجــرّد فتاة  لــن  نفسي بأنني 
تكتب بــل ســأكــون فــي الــصــف الأول 
كــان هذا  العربي؛  العالم  من شعراء 
ــه وبــــذلــــت مــن  ــيـ قـــــــراري وســـعـــيـــت إلـ
ــهــــدي. ومـــــن الـــتـــجـــارب  أجـــلـــه كــــل جــ
أنني   

ً
مثلا عنها  الكتابة  أريــد  التي 

كنت أنسخ دواويــن الشعراء، لأنني 
كــنــت جــاهــلــة وقــتــهــا؛ أحـــضـــرت كل 
دواويــــــن الـــشـــعـــراء الـــكـــبـــار: بــودلــيــر 
ورامبو وريلكه وإليوت.. وكان لديّ 
طقس أن أوقــد شمعة وأجلس مثل 
الــكــاتــب الــقــديــم لــنــســخ الـــديـــوان في 
كـــرّاســـات بــخــطــي، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
كنت أستحضر أرواحهم. كانت هذه 
إلــي، وبعد  التجربة مهمة بالنسبة 
ذلك دخلت الجامعة لدعم موهبتي 

وقراءاتي بشكل أكبر.

ــا يــشــبــه  ــ ــــت مــ ــعـ ــ ــــين الــــســــطــــور وضـ ■ بــ
السابقة،  الإحــالات لنصوصك ودواوينك 

ما سبب ذلك؟
ــ جاء الأمر بشكل عفوي، ولو ألقيت 
ــفــــاص  ــــي »أقــ ــــرد فـ ــــسـ ــرة عـــلـــى الـ ــظــ نــ
فـــارغـــة« رغـــم أنـــه شــديــد الـــوضـــوح؛ 
فــــــإنــــــه مـــــكـــــتـــــوب بــــشــــكــــل شـــــعـــــري، 
وبــالــتــالــي هــنــاك تــفــاصــيــل ذكــرتــهــا 
ــــي »صــــمــــت قــطــنــة  ــوانـ ــ  فــــي ديـ

ً
مــــثــــلا

إليه  بالإحالة  مــجــدّداً  قمت  مبتلة«، 
خــوفــاً مــن الــتــكــرار، لكنني لــم أضــع 
ــارات لــذلــك، مــن قــرأنــي فــقــط هو  ــ إشـ

الذي يلاحظ ذلك. 

الــنــص زيــــارات مــتــعــدّدة للموت  ■ يحمل 
كــأنــك طــيــلــة حــيــاتــك كــنــت تــتــدرّبــين على 
الفقد، وهناك أيضاً زيــارات غير مكتملة 
ــاذا عن  مــنــك فـــي مـــحـــاولات الانـــتـــحـــار. مــ
نظرتك للموت خصوصاً بعد النجاة منه 

عدة مرات؟
ــ عندما يكبر الإنسان، يصبح الموت 
ــومـــي، فـــكـــل مـــحـــاولات  هـــاجـــســـه الـــيـ
الانــتــحــار لــم تــكــن سعياً إلـــى المــوت 

بقدر ما كانت هروباً من الحياة. 
أعــتــقــد أنـــنـــي مــتــصــالــحــة مـــع فــكــرة 
المــوت، وهــذا سبب في أنني لا أترك 
 
ً
جـــــــذوراً عــمــيــقــة فــــي الـــحـــيـــاة. مــثــلا

اتخذت قــراراً بــألا يكون لــدي أولاد، 
ــالـــي يـــكـــون رحـــيـــل الإنـــســـان  ــتـ ــالـ وبـ
إزعــــــاج  ـــن دون  مــ ــاً  ــفـ ــيـ ــفـ  وخـ

ً
ســــهــــلا

الآخــــريــــن. لا أخـــــاف مـــنـــه، ولــكــنــنــي 
أحــاول إغلاق حساباتي في الحياة 

كلما أصبح ذلك متاحاً.

لك  بالنسبة  الــخــوف  تعريف  هــو  ومــا   ■
الآن؟

بتعبير صــلاح جاهين:  أستعين  ـــــــ  
»كأنه كلب سد الطريق... وكنت عاوز 
أقتله بــس خــفــت«. هــذا هــو الخوف 
لــكــنــنــي لا أستطيع  إلــــي،  بــالــنــســبــة 
تــصــنــيــف نــفــســي كــشــخــص جــبــان، 
 لـــم أغــلــق الأبــــــواب والــنــوافــذ 

ً
فــمــثــلا

بـــالـــحـــديـــد كـــمـــا فـــعـــل جـــيـــرانـــي فــي 
كثيراً  بالقدر  أؤمــن  السابق.  البيت 
متني أمي. في السابق، كنت 

ّ
كما عل

ق كما ذكرت، 
ّ
 عدم التحق

ً
أخاف مثلا

ــتّ أخــــــاف الآن مــــن المــــرض  ــ لــكــنــي بـ
والألـــــم أو أن أفــقــد شــخــصــاً عــزيــزاً. 
أتــــعــــامــــل مــــع الــــخــــوف فــــي حــيــاتــي 
دائــمــاً كــعــدو، لا بـــدّ مــن أن أتخلص 
ــيـــش بـــمـــفـــردي ولـــو  ــنـــي أعـ ــه، لأنـ ــنـ مـ
فسيكون  الخوف  لفكرة  استسلمت 

 لا يمكن إغلاقه.
ً
قفلا

وربما  »صــيــد«  بأنها  الكتابة  تصفين   ■
يتناسب ذلك الوصف كثيراً مع الشعر كـ 
يتناسب  هل  لكن  اللحظة«،  تكثيف  »فــن 

هذا مع السرد أيضاً؟ 
ــــول  ــــو اســــتــــعــــارة لا أقـ ـــــــــ الـــصـــيـــد هـ
مـــصـــدرهـــا، فـــفـــي ديــــوانــــي »أســئــلــة 
إطــار  مجرد  كــان  كالذبائح«  معلقة 
ولم يكن هناك أي صيد. وبصراحة 
ــة »الـــعـــجـــوز  ــــروايــ ـــ ــرت كـــثـــيـــراً بــ ــ ـ

ّ
ــأث ــ تـ

والـــبـــحـــر« لــهــمــنــغــواي، واســـتـــعـــارة 
الــصــيــد تــأتــي بــهــذا المــعــنــى، ليست 
بمعنى القنص ولكن بمعنى الرحلة 
الحياة والإبحار في  نفسها وحالة 

المجهول.

■ فــي ديــوانــك الأخــيــر »بيتي لــه بــابــان«، 
وفي  أب«،  »زوجـــة  بأنها  الكتابة  تصفين 
المــقــطــع نــفــســه تــكــمــلــين: »أحـــيـــانـــاً أبــكــي.. 
لا لـــشـــيء.. إلا لأنـــهـــا عــلــمــتــنــي كـــل هــذه 
الكتابة  مــفــهــوم  ارتــبــط  الــقــســوة«، فكيف 

لديك بالعنف والقسوة؟
ـــ لأنــك كلما سخرت؛ كلما أصبحت 
عنيفاً. وأنا شخص ساخر، وأعتبر 
متني 

ّ
السخرية سلاحاً. وبالطبع عل

ذلك  أدرك  لــم  ربما  القسوة،  الكتابة 
الحقيقة، حيث  لكنها  بــدايــاتــي  فــي 
متني التحديق في الألم والأشياء 

ّ
عل

ــــين أبـــتـــر  ــة، أو حـــتـــى حـ ــريــ ــخــ ــســ والــ
الجملة، فالكتابة بهذا المعنى عنف 

رمزي، والشعر عنيف.

■ كيف تطوّر عندك مفهوم الكتابة طوال 
ما يقرب من الـ 40 عاماً؟

ـــــــ لــم أتـــأمّـــل ذلـــك بــعــد، أنـــا مشغولة 
بالتجريب الآن، وأعرف الأدوات التي 
يمكنني استخدامها وما ينقصني 
حالة  إلــي  بالنسبة  فالكتابة  منها. 
تــخــزيــن وتــوجــيــه، حــيــث أدخــــل في 
ــة حــــــوار مــــع الـــلـــغـــة والــتــقــنــيــة،  ــالـ حـ
ربما أحتاج إلى مغامرتين أو ثلاث 

لرصد ذلك التطور. 

■ ننتمي إلى ثقافة اعتبرت الكتابة طوال 
الــوقــت نــوعــاً مــن الإلــهــام، لكنك دائــمــاً ما 

تعتبرين الكتابة تقنية وصنعة.
ـــ طبعاً هناك توجيه للطاقة، أنا مثل 
النجّار هو يستخدم المنشار بينما 
ــلـــم. الـــنـــجـــار الــشــاطــر  ــقـ أســـتـــخـــدم الـ
، والكاتب الشاطر 

ً
يُنتج نصاً جميلا

أحب  أنــا  أيــضــاً.   
ً
يُنتج نصاً جميلا

وعلينا  موهبة،  لا  طــاقــة  تسميتها 
تــوجــيــهــهــا بـــشـــكـــل جـــيـــد ومـــكـــثـــف، 
 عن عدم استنزافها في أشياء 

ً
فضلا

لا طائل منها.

ــد فتح  ■ أثــنــاء تــوقــيــع الـــروايـــة قــلــت: »أريــ
طــريــق مــخــتــلــف لــجــيــل جـــديـــد«، هـــل أنــت 

 بجيل جديد من الكتاب؟
ً
مشغولة فعا

ــ إلى حد ما أنا مشغولة بذلك، رغم 
أنـــي لا أقــــوم بــمــحــاولات كــبــرى في 
أجـــد نصوصاً  عــنــدمــا  لــكــن  سبيله. 
أنــشــرهــا على صفحتي على  جــيــدة 
فايسبوك وأبلغ أصحابها تقديري 
الشديد لهم، وأسعد كثيراً بالأسماء 
ــرات. كــل  ــ ــاعـ ــ الـــجـــديـــدة وأغـــلـــبـــهـــم شـ
الطريق  أفــتــح  أن  هــو  أستطيعه  مــا 
ــدة، أو  ــديــ ــجــ ــال الــ ــيـ بــكــتــابــتــي لـــأجـ
أن أخــلــق مــســاحــة أكــبــر لــلــبــوح في 
الكتابة. والحقيقة أن الجيل الجديد 
بأن  متفائلة  أنــا  منا.  شجاعة  أكثر 
القادم أفضل من الآن، وأن الشاعرة 

الأفضل لم تولد بعد.

الأجيال الجديدة في

ا 
ّ
الكتابة أكثر شجاعة من

والشاعرة الأفضل لم تولد بعد

كل محاولات الانتحار لم

تكن سعياً إلى الموت 

بقدر ما كانت هروباً من الحياة

كنا في بداية 

سياسات الانفتاح 

في السبعينات 

حيث يتم 

سحق الشعراء 

والسخرية منهم 

)منى عبد 

الكريم(
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ستة.
ناديتها لكنها لم تسمعني. لا وجود 
لــهــا. مــا عـــادت مــن الأحــيــاء. تلاشت. 
ــرت فــي لــحــظــات، لــتــبــرهــن على 

ّ
تــبــخ

ــك الـــحـــوار  هــشــاشــة الـــعـــالـــم. بــعــد ذلــ
الـــغـــاضـــب، المـــجـــنـــون، انــســحــبــتُ من 
ــرب  ــت المـــطـــبـــخ لأشــ ــلــ ــالــــة، ودخــ الــــصــ
كـــــوب مـــــــاء. عـــنـــدمـــا عـــــدت وجـــدتـــهـــا 
تــرســم فــي كــرّاســتــهــا. كــانــت منهمكة 
ترسم عيوناً كبيرة. بدت لي من فرط 
ــر.  تــركــيــزهــا مــنــغــمــســة فـــي عـــالـــم آخـ
بيد مرتعشة،  الــرصــاص  قلم  تمسك 
متسارعة.  وأنفاسها  أحمر،  وجهها 
كـــانـــت تـــرســـم بــطــريــقــة مــجــنــونــة لم 
أرَ مــثــلــهــا فـــي حـــيـــاتـــي. تـــوقـــفـــتُ عن 
ــبــت. ارتـــعـــدت لاإراديّــــــاً، 

ّ
. تــصــل

ِ
المـــشـــي

مــذهــولــتــن.  بعينن  فيها  وبــحــلــقــت 
ــــرت قـــشـــعـــريـــرة فــــي جــــســــدي. »6«  سـ
الجد.  محمل  على  رسوماتها  تأخذ 
للعيون. كائن  لديها رغبة محمومة 
ــوران دمــــه،  ــ ــفـ ــ ــانــــي، بـ ــذيــ ــتــــوهّــــج، هــ مــ
المتعرّقة  بأصابعه  وتفجّر مشاعره، 
يـــرســـم بــافــتــتــان عــيــونــاً شــيــطــانــيــة. 
اقتربت وأنا أشعر بهاجس غامض، 
ق داخلي، خليط خوف ورغبة. 

ّ
يتفت

لم يقطعها عن الرسم أي شيء، كانت 
غائبة في عالم بعيد طيفي سحري. 
ــالـــرعـــب،  مـــشـــهـــد مـــأتـــمـــي، مـــتـــلـــوّن بـ
لقدر  الــتــلاشــي. مستسلمة  مــن  قــلِــق 
ــانــــســــي  ــغــــف رومــ تـــــراجـــــيـــــدي، وبــــشــ
ــة  ــبـ ــيـ ــئـ ــكـ ــرّب الـــــــتـــــــصـــــــورات الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ تــ
والــخــيــالات والأحـــــلام والــهــذيــانــات، 
مثلما تتشرّب الأرض أجساد الموتى.
بقيت صامتة طوال عشر دقائق، لم 
ظ بكلمة واحدة. لم أملك الجرأة. 

ّ
أتلف

ي لم أطق البقاء جامدة كتمثال.
ّ
لكن

 ـــ معذرة، هل أنت بخير؟
لم تجب. فقلت لها بإصرار: 
ـــ 6، هل أنتِ بخير؟ أرجوكِ.

ــم تــصــل إلــيــهــا.  ـــيء. كــلــمــاتــي لـ لا شــ
أســـــرعـــــت نــــحــــوهــــا. نـــفـــضـــتـــهـــا مــن 
ــت فــــــي وجـــهـــهـــا،  ــ ــرخـ ــ كـــتـــفـــيـــهـــا. صـ
ــرة. لـــم تــبــدر  وصــفــعــتــهــا أكــثــر مـــن مــ
مــنــهــا أي حـــركـــة. لـــم تــنــطــق بــحــرف 
واحــــــــد. كــــانــــت عـــيـــنـــاهـــا تـــتـــفـــرّســـان 
ــدت لــــي أنــهــا  ــ ــالـــم فــــي شـــــــرود. بـ الـــعـ
ــارداً  ــان خـــاويـــاً وبــ فــقــدت روحـــهـــا. كـ
جسدها. وقفتُ أمام النافذة. أشعلت 
ــــرت إلـــــــى جـــمـــرتـــهـــا  ــــظـ ــارة. نـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ سـ
المــرتــعــشــة فــي الـــظـــلام. قــلــت دون أن 

ألتفت خلفي:
 ـــ اســمــعــي. أريـــد أن أقـــول لــكِ شيئاً. 

ترجمة محمد العرابي

ــه  ــ ــمـ ــ كــــــخــــــطــــــوة أولــــــــــــــــــى، رفــــــــــــض اسـ
الشخصي. كان اسمه راينر.
 اسمه كان دميتري؟

ّ
أو لعل

أو إياسنتو، وهو اسم غير معهود
بن السّاكنة وأكثر فأكثر تجريداً

ّفي عالم يستعجل
الصّعود إلى السّماء. أو لعل

اسمه كان عزرا.
ــنــــزل الــــذي  ــم المــ ــ ــاً اسـ ــان أيـــضـ ــ عــــــزرا كـ

يسكنه
والشارع
والدولة

والقارّة...
وربّما لا. سمّي ببساطة باسم بول.

وبــــول اســــم لا يــــراه المــــوت بــســهــولــة، 
حينما يأتي، يقول:

أين هو بول؟
يقول دميتري:

أنا لا أعرف أين بول!
 بــــول بـــصـــدد إفــــراغ 

ّ
يـــقـــول رايـــنـــر: إن

القمر في السّاحة!
يقول كارلوس: بول متعب، بول ينام 

مع زوجته
ــو، بينما يــتــقــدّم 

ّ
وزوجـــتـــه تــحــلــم لــلــت

بول ويحجز له مكاناً في الحلم
 طريقه صوب العالم!

ّ
كي يشق

وعمر الذي مرّ تحديداً من هنا،
ــمــــوت: لـــقـــد ذهــــــب بــــــول هـــذا  ــلــ قــــــال لــ

الصّباح
لمعرض الكلاب

مها كيف تعوي كالآدميّن!
ّ
كي يعل

يانيس الذي اقترب كثيراً من الموت
 بول هو راينر

ّ
قال له: إن

ى إياسينتو.
ّ
أو حت

قال إياسينتو للموت:
بول هو إدغار!

لقد رأيته يصبغ
إدغار

كي يتوارى خلفه!
يقول بيوتر: بول

ى من هنا اليوم،
ّ
لم يمرّ حت

ه
ّ
فهو نادراً ما يأتي لأن

رق!
ّ

لال في الش
ّ
يزرع الرّمل/ على الت

عندها قال الموت:
أنت راينر، ستأتي معي،

بعدها ستأتي أنت أيضاً عزرا،
ثمّ ستلحق بهم أنت أيضاً دميتري

تهيّئ  أن  فريدريكو، فعليك  أنــت  أمّــا 
نفسك بدورك

وإذا لم يظهر بول في الأثناء،
ستأتي أنت أيضاً إياسينتو ،

وأنت أيضاً كارلوس،

منى سكرية 

وقتٌ يضيق بالوقت
 الوقتَ الوقت الضيّق

ُ
يخنق

وقتان في ممرّ ضيّق
يق

ّ
الممرُّ مُحتشد بالض

الضيق يزفر.. الممر يضيق
■ ■ ■

احتشد الناس في أحلامهم
ضاقوا بالنوم

النوم لفظ الناس
الأحلام نامت في النوم

■ ■ ■
جَر من الحناجر

ْ
ض

َ
شهقاتٌ ت

تنتفخ الحبائل الصوتية
إنها فرصة الماكرين

لتعليق أوساخهم على تلك الأحبال
■ ■ ■
حاوَرَ الجليد والنار

َ
ت

هيب
ّ
سخر الأوّل من جليديّة الل

■ ■ ■
استعارت السلحفاة السرعة

اختبأت السّرعة خلف السلحفاة
فاز »فات الأوان«

حــــول عــنــقــي. الـــنـــدم الـــوهـــمـــي على 
ذنوب لم أرتكبها. دبابيس صغيرة 
الأيــام  تثقب روحــي. يتعبني تكرار 
ــا تــحــمــلــه مـــن أســـئـــلـــة. عــصــافــيــر  ومــ
في الــرأس. أريــد أن أستشعر لحظة 

سكينة واحدة، اللعنة عليّ.
طــريــقــتــي فــــي الـــحـــديـــث أخــافــتــنــي. 
هذا التكرار المجنون للعبارات. هذا 

الإيقاع المحموم في قول الأشياء. 
أنا أعيش وحيدة.  عن؟ 

ّ
ـــ ماذا تتوق

لا أتكلم إلا مع الغرباء. منذ سنوات 
كنتِ  أنـــتِ.  بالبشر.  علاقتي  قطعت 
مختلفة. أحببتك ووثقت بك. أعترف 
ــذا لا يــعــنــي  ــ ــك نــقــطــة ضـــعـــفـــي. هـ ــ أنـ
اســتــغــلالــك لـــي. أريــــد أن أطــلــب منك 
أمـــراً. لا تتحدثي فــي ذلــك الموضوع 
مرة أخرى. أرجوك. لنعش دون تلك 
الأفكار. أنا حقيقية بلحم ودم، لست 
الغروب  منظر  كتاب.  في  شخصية 
الخفيف.  بالمطر  أنتشي  يجرحني. 

فاطمة هاشم *

 إشـــــــارة المــــــــرور، بــعــيــونــهــا 
ُ

تـــتـــبـــادل
ـــة  ــيَّ ــبـ ــع الـــصـ ــ ــرات مــ ــنـــــظـــ الــــــثــــــلاث، الـــ
ر  الــصــغــيــرة. صــديــقــتــان هُــمــا، تتغيَّ
ــهــور وهــمــا 

ُ
الــفــصــول وتــتــتــابــع الــش

خبره 
ُ
ت لا شــيء  لبعضهما.  وفيّتان 

إشــــــــــارة المــــــــــرور الــــعــــجــــوز لـــلـــفـــتـــاة، 
تقنان لغة الشارع رغم 

ُ
فكلاهما لا ت

ــة  ــه. تــعــبــرُ الــصــبــيَّ ــانــ ــهــمــا مـــن أركــ
َّ
أن

الطريق إلى موقف الباص. تختبئ 
حياتها  تقضي  باتت  سقفه.  تحت 
لة من موقف إلى آخر، تحتمي 

ّ
مُتنق

به من تبدّل أمزجة السماء. تشعرها 
تلك التبدّلات بصُداع اعتاده رأسها 

ولكن، قال راينر
سبق لك أن ناديت عليّ من قبل.

ليست مشكلة، عزيزي راينر،
قال الموت،

هـــــذا ضـــرب   
ّ

كـــــل  
ّ
أن تــفــهــم  أن  عــلــيــك 

عشواء،
وإذا ظهر بول في غضون هذا الوقت، 

سنغيّر
رتيب، وأخيراً، هل ترى أغنية تمرّ

ّ
الت

كرصاصة عبر حوصلة عصفور؟
ــدم الـــذي  ــ ــك الـ لا تـــعـــرف لمـــن يـــعـــود ذلــ

فت عنده
ّ
توق

ــمــس ستنطق من 
ّ

الــش ومـــا إذا كــانــت 
جديد كما

 الهمسة لا 
ّ
في البداية، وتدرك أنت أن

 بثقل
ّ

تصعد إلا
س

ّ
ه بإمكانك أن تتنف

ّ
وأن

في السماء مثل رأس بحّار مفصول
في نفس وقت فصل قفصه الصدري؟

هيّا بنا، راينر! 

)*( أدريان ألوي غيورغي شاعر روماني 
ولد عام 1958، حاصل على الدكتوراه في 
الآداب. نشر أكثر من 25 كتاباً في الشعر 
والنثر والمــســرح والــدراســات. مــن دواويــنــه 
الــشــعــريــة: »قــصــائــد بــالأبــيــض والأســــود« 
 ،)1992( ــيـــاب«  ــغـ الـ »حــمــيــمــيــة   ،)1987(
»المــلاك  الأحــيــاء« )1993(،  لدفن  »أنــاشــيــد 

المخلوع من عرشه« )2001(.

تباهى السواد برواجِهِ
■ ■ ■

صيب الطفل بنوبة ألعاب
ُ
أ

كانت البيانات تتلو  بياناتها
■ ■ ■

اعتمدت النقابة على جدواها
افتقر النقابيّون إلى الجدو

■ ■ ■
سألت الرشوة عن حصّتها

ارتاح الفساد في منصبه
■ ■ ■

زاع بن الحروف:
ّ
اشتدّ وطيس الن
هدّدت الهجائية

صرخت الألفبائية
ــرور الـــتـــنـــاطـــح الـــهـــجـــائـــي –  ــ ــــع مــ ومـ

الألفبائي كانت ولادة طِرَس
■ ■ ■

تداولت الأزمات في أزماتها
له  نــتــعــرّض  استياءها مما  وأبـــدت 

من شتائم
وتداول الناس أمور أزماتهم

انفرجت أسارير الشتائم والأزمات:
البقاء للأقوى

* لبنان

ثــــرثــــرتــــي مــــحــــاولــــة تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاق 
الكلام:

لــــكِ حـــكـــايـــة. لا أدري ما  ـــ ســــــأروي  ـــ ـ
فقط  أرغـــب  فــيــه.  بما نحن  علاقتها 
أن أقصّها عليكِ. ذات مرة حن كان 
طفل قروي يلعب في الحقل المجاور 
لبيته، شاهد فراشة بيضاء صغيرة 
الحجم. كانت فراشة عادية مثل تلك 
الــفــراشــات الــتــي تنتشر فــي الــريــف. 
ركـــــــض خـــلـــفـــهـــا ســـــاعـــــات مــــحــــاولًا 
اصــطــيــادهــا. أخـــيـــراً حـــن اســتــطــاع 
. شعر 

ً
الإمــســاك بها، تأمّلها طــويــلا

بجناحيها الرقيقن يخفقان بتوتر. 
بأصابعه.  الجناحن  دقيق  التصق 
ــائــــق ســكــنــت الــــفــــراشــــة فــي  بـــعـــد دقــ
يـــده، فـــأدرك أنــهــا مــاتــت. عــاد الطفل 
إلــى بيته حــزيــنــاً. ســأل والــدتــه: هل 
يـــجـــوز قــتــل الــــفــــراشــــات؟ فــأجــابــتــه: 
أحسّ  لديها روحــاً.   

ّ
إن لا،  بالتأكيد 

ــم يــكــن  ــ ــالــــذنــــب يـــنـــهـــش داخـــــلـــــه. لـ بــ

حــطــب. تــراقــب الــظــل وهـــو يــتــطــاول 
بتعب، تدفعه الشمس كطفل يرفض 
قدمن،  على  يسير  أن  أو  يحبو  أن 
ويـــتـــوق لــلــعــودة إلـــى الــســبــاحــة في 

عالم الرحم. 
تــنــهــض عـــن الــكــرســي المـــوجـــود في 
مُــنــتــصــف المــــوقــــف فــتــفــقــد مــنــزلــهــا 
ـــحـــظـــي. تــخــطــو لــتــعــبــر مـــن مــمــرّ 

ّ
الـــل

ــرّ حــطــامــهــا الــداخــلــي  المــــشــــاة، وتـــجـ
من  قرقعته  صــوت  فتسمع  خلفها، 
دون أن تراه. لا يتركها، فهو أيضاً لا 
يملك مكاناً يــأوي إليه كما لا تملك 
مــكــانــاً تــــأوي إلــيــه دمـــوعـــهـــا. تخلع 
حـــــذاءهـــــا، تــحــمــلــه مـــعـــهـــا، وتـــدلـــف 
نحو المسجد. تتلمّس الجدران التي 

خرجت والرياح تنهش جسدي، هل 
ــدة مـــن تــلــك الــعــيــون  ــ ابــتــلــعــتــهــا واحـ
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا! تـــذكّـــرت 
يريد  أمـــوت.  أن  يريدني  ـــ  عبارتها: 

ي.
ّ
التخلص من

في  ركضت  يجذبني.  غامض  قلت: 
الـــطـــرقـــات غــاضــبــة، الــغــضــب إرثــــي، 
مــــاضــــيَّ غــــاضــــب. كـــنـــت عـــلـــى حــافــة 
ــنــــون. شـــعـــرت أنـــنـــي ســـأمـــوت.  الــــجــ
أهــو  أدري  لا  »الأشــــيــــاء ضــبــابــيــة« 
الــــدمــــوع! اســتــلــقــيــت على  أم  الـــشـــك 
ــر فــــي ســخــريــة  ــكــ رمــــــل الــــشــــاطــــئ أفــ
الأقـــدار. رأســي كــان مزدحماً بأفكار 
الــوهــم. صرخات وتــأوّهــات  خمّرها 
وضــحــكــات تــمــوج داخـــلـــي. فــوضــى 

مزدحمة.
نظرت إلى السماء التي بدت طازجة، 
ــكّـــرت حــتــى غـــفـــوت. تــســلــلــتْ إلــى  وفـ
نـــفـــســـي مـــوســـيـــقـــى يـــعـــزفـــهـــا أنــــاس 
مـــن الأدغــــــــال. تــخــيّــلــتُ أنـــنـــي ألــعــب 
مـــع أطـــفـــال حـــفـــاة، يــلاحــقــون نــمــوراً 
بن أشجار كثيفة، ويــطــردون قردة 

هندية من أسواق الحرير. 
اســتــيــقــظــت مــغــمــورة بــرائــحــة المـــاء، 
وسخونة الرمل، والرغوة البيضاء. 
ـــي.  ــــرص الـــشـــمـــس قـــريـــب مــــن رأســ قـ
فت جلدي. الحرّ 

ّ
شمس الواحات جف

ــى مــثــل إلــــه مــهــيــب، لــيــذكــرنــي 
ّ
تــجــل

بسطوة المكان، وفوقي سقف سائل 
من الأحلام. كان البحر هائجاً، الموج 
يــضــرب الــصــخــور بــشــراســة، جلدي 
. كـــأنـــه وحـــش 

ً
يـــرشـــح عـــرقـــاً ثـــقـــيـــلا

نهضت،  ويبتلعني.  عليَّ  سينقض 
يلاحقني،  تخيّلته  بــعــيــداً،  وهــربــت 
يطوق عنقي بمياهه الباردة وزبده. 
هـــربـــت وطــــاردنــــي. ســمــعــت هــديــره 
ويجلد  بــقــوة  ليهبط  عــالــيــاً،  يرتفع 
ظهري. هدير الموت، رائحته، شكله، 
ولا  أراه  لا  كــــي  الأولـــــــــى.  لـــحـــظـــاتـــه 
أسمعه، انهمكت في الركض لمسافة 

لا أعرف مداها. 

للكاتب  بالعنوان،  روايـــة  مــن  )*(  فصل 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد جــبــعــيــتــي صـــدرت 
ل 

ّ
حديثاً عن »دار الآداب« في بيروت، لتشك

ثالث رواياته بعد »رجل واحد لأكثر من 
يقرأ  و»غــاســل صحون   ،)2017( مــوت« 
»عــالــم 9«  تـــروي  شــوبــنــهــاور« )2018(. 
ــل،  حــكــايــة ثــــلاث نـــســـاء فـــي عـــالـــم مــتــخــيَّ
الأنثوي  الجسد  ات  إشكاليَّ مع   

ً
مشتبكة

ين 
َ
والـــحـــرب والــلــجــوء، مــن خـــلال حكايت

قة 
ّ

ين: حكاية فتاة خلا
َ
ين متقاطعت

َ
متوازيت

واجــهــت قــســوة الــعــالــم بـــالألـــوان، وحكاية 
والــدتــهــا الــتــي هــربــت بــهــا مــن »الــجــنــوب« 
ــة، فاجتازتا الــحــدود  أثــنــاء الــحــرب الأهــلــيَّ
والغابات والبحر برفقة آخرين، بحثاً عن 
بعد  لتعاني،  »الشمال«،  أفضل في  حياة 

ة ضدّ اللاجئين. وصولها، العنصريَّ

ســاقــيــهــا أمــامــهــا فــتــحــسّ بــصــلابــة 
ــادُ تـــمـــوتُ من  ــكـ أجــفــانــهــا تــــذوب وتـ
حدان 

ّ
النعاس، ولا يكاد جفناها يت

ــر أحــد 
َّ
فــي قبلة الــوســن حــتــى يــتــعــث

بــقــســوة ويكيل  يرمقها  بــهــا،  المــــارّة 
تتركه  صــلــواتــه  فــتــرى  شتيمة،  لها 

ن. 
َ
عند قدميها الصغيرت

ـــيـــل قــــد أرخــــى 
ّ
ــتـــاة والـــل ــفـ تــمــضــي الـ

ســدولــه وفــقــدت أمـــان ضــوء النهار. 
تــهــيــم عــلــى وجــهــهــا جــــــارّة خلفها 
ــريـــت  ــبـ ــرّ بــــعــــلــــبــــة كـ ــ ــمــ ــ ــام. تــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــحُـ ــ ــ الـ
ــهــا لا تجد 

ّ
فــتــحــمــلــهــا بــلــهــفــة، ولــكــن

فيها عود ثقاب واحد. ستكون ليلة 
أخرى دهماء! 

* دمشق/ سوريا

أعرف أنني سخيفة وجبانة. أعرف 
أن الــشــجــاعــة لــيــســت لــــديَّ لمــواجــهــة 
شخصية  مــجــرد  أنـــا  هــل  حقيقتي. 
الفكرة ليس  في نص روائـــي؟ تقبّل 
ي 

ّ
. تدرين، طالما كنت أشعر أن

ً
سهلا

الآخـــريـــن. وأبــعــد  عــنــد  أداة  أو  لعبة 
من ذلك، ثمة قوى أشعر بها تتحكّم 
بـــــي، تــخــضــع حـــيـــاتـــي لمــعــايــيــرهــا. 
تراقبني عيون كبيرة مثل تلك التي 
تــرســمــيــنــهــا. قــد أبــــدو لــك مجنونة، 
ــعــــل؟ كــــل هـــذه  مــــــاذا بـــوســـعـــي أن أفــ
الأشــــــيــــــاء الــــغــــريــــبــــة الــــتــــي تــــحــــدث. 
كــلــمــاتــك كــانــت المــســمــار الأخــيــر في 
لمــســتِ حــقــيــقــتــي. كلماتك  تـــابـــوتـــي. 
قــاســيــة. لـــي مــكــان فـــي هــــذا الــعــالــم، 
نة. 

ّ
متيق أنـــا  طبيعته.  كــانــت  مــهــمــا 

هل كل شيء على ما يرام؟ لا. أشعر 
ـــي هــنــاك ولــســت هــنــا، لكني 

ّ
دومـــاً أن

. كل شيء  ما زلــت واقفة على قدميَّ
 

ّ
من حولي ينهار، وحبل الندم يلتف

وأنت أيضاً بيوتر،
وإذا لم ينته بول من إفراغ القمر في 

السّاحة،
فستأتي أنت أيضاً، أليكساندرو،

وأنت أيضاً إيمانويل،
وأنت أيضاً إيوستان،

وإذا لم تزرع الأرض بكاملها بالرمل، 
فستأتي أنت أيضاً

أوليفيان،
وأنت أيضاً كريستيان،

وأنت أيضاً أوريليان،
وأنت أيضاً هورست،

ت زوجة بول تحلم دائماً
ّ
وإذا ظل

بــلــســان وحـــيـــد الـــقـــرن الـــــذي يــداعــب 
فخذيها،

في البداية، سيكون عليك أنت يواكيم 
أن تأتي، بعد ذلك

دورك بــاتــريــك، بــعــدك أنـــت بــوريــس، 
إلى أن يعود بول

ق اليدين
ّ
من معرض الكلاب، ممز

،
ّ

من أثر العض
وإلــــــــى أن يـــغـــتـــســـل مـــــن الــــــــدم الـــــذي 

يكسوه،
سيكون عليك أنت ألفن أن تأتي،

يتبعك إدوارد، ثمّ أنطونيو،
وإلى أن ينفصل بول عن إدغار الذي
أقام معه كنيسة من أجل مخاوفهما
تي

ْ
سيكون عليك أنت نيكانور، أن تأ
وكذلك أنت يوكيو، وأنت راينر...

■ ■ ■
ــلأ فـــخـــراً  ــتــ ــيــــج.. امــ انـــتـــصـــر الــــضــــجــ

بصمته
■ ■ ■

ــم مــن  ــتــ ســـــأل الــــهــــدوء ســـاكـــنـــيـــه: أأنــ
البشر؟

■ ■ ■
تفركشت الثورة بأحرفها:

الثاء: ثغاء
الواو: للعطف

الراء: رجع الصدى
التاء المربوطة: تيمة لرصد العن

■ ■ ■
أسبوع حافل بالغليان

غليان على درجات حرارة مُطفأة
عود الكبريت لم يشتعل

■ ■ ■
اســــتــــوردت عــلــبــة الــكــبــريــت أصــابــع 

الجار السابع
■ ■ ■

 أوساخها
َ
فت الصراصير لحن

َ
عَز

وتغرغرت الببّغاء بانكسار المعنى
ــت الــخــنــفــســاء بــأزلــيّــة  ــ هَــ

َ
وعـــنـــدمـــا ز

لونها

أعـــشـــق الــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة. أنـــا 
شعرت  يــدي  أمسكتِ  يــوم  حقيقية. 
بــالــحــيــاة تــمــر مـــن قــلــبــي. أول مــرة 
ــيـــدة  ــنــــي لـــســـت وحـ ــر فـــيـــهـــا أنــ ــعــ أشــ
ــذا مـــــا كــــنــــت أحــــتــــاج  ــ ــ ــة. هـ ــ ــعـ ــ ــائـ ــ وضـ
ــة تــنــتــشــلــنــي مــن  ــقـ ــديـ ــــد صـ ــه. يـ ــ ــيـ ــ إلـ
لا  صديقتن؟  ألسنا  الــخــراب.  عمق 
أمــي وأنـــا الآن فقيرة  فــقــدت  أفهمك. 
ــك غـــيـــر قـــبـــلات  ــلــ بـــرائـــحـــتـــهـــا، لا أمــ
للحديث معها،  كبير  قليلة، وجــوع 
أصــابــع مرتعشة تبحث  وذكــريــات: 
عـــن حــبــة الـــــــدواء بــجــانــب الــســريــر، 
وعــنــاء المــشــي فــي الــصــالــون الــبــارد، 
ونظرات شاردة من عينن غائمتن 
ــدمـــوع. بــكــيــت يــــوم وفـــاتـــهـــا من  ــالـ بـ
شـــــدة الـــعـــطـــش والاحــــتــــيــــاج، رأيــــت 
الـــعـــالـــم يـــهـــوي مـــن الـــســـفـــح. بــعــدهــا 

تعمّق ضياعي.
ــدة فــي  ــيــ صـــمـــت مـــطـــبـــق. كـــأنـــي وحــ
المـــكـــان، لا صـــدى لــصــوتــي. واصــلــت 

ولم تعتده. 
 سعيد 

ّ
نــفــســهــا ذات حــــظ ســتــعــتــبــرُ 

لــو وجـــدت الــكــرســيّ الــصّــغــيــر الــذي 
يتوسّط الموقف شاغراً. في محاولةٍ 
ــعــايــن خيال 

ُ
ت الــوقــت،  لــتــحــزر  منها 

التي لا تملك رفاهية  المـــرور  إشـــارة 
ــدو الـــخـــيـــال  ــبــ ــلــــوس مـــثـــلـــهـــا. يــ الــــجــ
من  ليحميها  نفسه  عــلــى  مُنكمشاً 
ــان الــوقــت  ــرارة الــطــقــس. رُبّـــمـــا كــ ــ حــ
ــار. أحـــيـــانـــاً كــانــت  ــهــ ــنــ مُـــنـــتـــصـــف الــ
تــســتــعــمــل جــســدهــا لمــعــرفــة الـــوقـــت. 
حد 

ّ
تت بسكونٍ،  الشمس  تحت  تقف 

ــــاق شـــجـــرة  ــــسـ بــــــــــالأرض تـــحـــتـــهـــا كـ
وجميعُ  اخــضــرارهــا  الــزمــن  سلبها 
من  ترتديه  بما  زاهـــدون  ابن 

ّ
الحط

يعرف ما معنى ذنب، أو ضمير، أو 
أخـــلاق، أو رحــمــة، إلا أنــه كــان قــادراً 
عــلــى الإحــســاس بــهــا. بــمــرور الأيـــام 
ســــاءت حــالــتــه الــصــحــيــة. عــانــى من 
حاول  والكوابيس.  والأرق،  الحمى، 
مــرضــه. جــرّبــوا  الأطـــبـــاء تشخيص 
كل الأدويــة والحلول الممكنة، إلا أن 
كــل مــحــاولاتــهــم بـــاءت بالفشل. ظل 
ب بــالمــرض حتى مــات. 

ّ
الطفل يــتــعــذ

كبيرة  فــراشــات  ت 
ّ
الجنازة، حط في 

بأجنحتها الملوّنة على التابوت.
لــم   ، ــتُّ ــفــ ــتــ والــ رأســــــي  أدرت  عـــنـــدمـــا 
أجـــدهـــا. كــانــت قـــد اخــتــفــت. تــلاشــت 
 لا مــجــازاً. رأيــت فقط كرّاسة 

ً
حقيقة

ــم وقــــلــــم الــــــرصــــــاص، وعــيــنــاً  ــ ــرسـ ــ الـ
ــمـــر. نــــاديــــت عــلــيــهــا.  ــالأحـ تــتــفــجّــر بـ
ــغــــرف. لا  بــحــثــت عــنــهــا فـــي بــقــيــة الــ
أثر لها. تنورتها القصيرة تلتصق 
ــذاء  ــ ــة، وفـــــــــردة حـ ــمــ بــــالــــجــــدار كــــوحــ
واحدة تفتح فمها كوحش. هربت... 

أبــواب  يُقفلون  ممّن  غضباً  تتفسّخ 
بــيــت الــلــه فــي وجـــوه عــبــاده. نظرت 
نحو ذلــك الــرجــل فــي محرابه: افتح 
عــيــنــيــك أيُـــهـــا المـــريـــد، الــلــه لا يسكن 
فـــي مــحــرابــك فــانــظــر خــــارج أســــوار 
 

ّ
فكل القبول،  أســبــاب  تجد  اعتكافك 
ما ستجده في هذه العزلة؛ الرفض. 
تــغــســل مــا تحمله عــلــى جــلــدهــا من 
تشرّد وهي تواجه المرآة غير قادرة 

على الإجابة عن سؤالها: 
سُ فتاة في الوجود؟

َ
بْأ

َ
— من أ

تـــحـــاول كــشــطــه فــيــظــهــر مـــن جــديــد 
ه بات ينبع من داخلها. 

َّ
كأن

ــن المـــســـجـــد بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــ ــرَد مـ ــ ــطــ ــ ــ
ُ
ت

الصلاة، ثمَّ تجلس أمــام بابه وتمدّ 

فصل من رواية

قصة

قصيدة

)*(
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عبـــــور

: هيا بنا راينر!
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ام: الآلة التي أرعبت السلطة
ّ
ممدوح عز

رواية

دراسة

أو  نـــغـــيـــب  أن  ــلـــيـــنـــا  عـ أن  يـــعـــنـــي  صـــــــار 
نطأطئ«. هكذا تبدأ الحكاية من النهاية، 
إذ يتناوب السردَ توفيق الخضرا وابنه 
فــيــصــل فـــي قــصّــهــمــا لــتــفــاصــيــل جــريــمــة 
ــتــــل الــــقــــائــــم عــلــيــهــا؛  إحــــــــراق المـــكـــتـــبـــة وقــ
فارس أبو لوز. يحيا توفيق حياة القلق 
من  الخوف  يعاني  عائلته،  مع  والرحيل 
الذين  الكشف عــن  النهاية مــن دون  قــرب 
دمّــروا مشروع عمره. يُسائل نفسه: »هل 
 
ً
يمكن أن أنسى؟« ليتشاغل في دكّانه أملا
بالنسيان والتفكير بما هو مضاد، لكنه 
يخلص للاعتراف بالقول: »كانت المكتبة 
في جبّتي أينما ذهبت، وكان موت فارس 

حدبة ظهري«.
يعثر الابــن على مذكّرات أبيه على شكل 
ــة حــمــلــت اســـم »المــكــتــبــة الــبــيــضــاء«،  ــ روايـ
أبــو لوز  فــارس  لتخرج عبرها شخصيّة 
السفر  يرفض  لكنه  معدمة،  لقرية  كــابــنٍ 
بعيداً متمسّكاً بهيئة حالمٍ حزينٍ مثقلٍ 
بــالــكــتــب. يــصــف نــفــســه كـــقـــارع لأجــــراس 
للبحث  بتوفيق  مقتله  ويــدفــع  الــحــريّــة، 
مجدداً، سيّما بعد أن يترك لقمان الواشي 
 تفتح الباب على الجريمة بعد 

ً
 عابرة

ً
ورقة

مـــرور زمــن طــويــل عليها. تنساب أســرار 
ألهمت بعض  عــن كتب  لنقرأ   ،

ٌ
وعــنــاويــن

ســـكّـــان الــقــريــة، فــتــوفــيــق الــحــكــيــم لــنــســاءٍ 
بــحــثــن عـــن زهـــــرات أعـــمـــارهـــن، ومــكــســيــم 
غوركي لأمهاتٍ جاهدن في إنقاذ أبنائهن 
المنفلوطي،  أما  الممنوعة.  كتبهم  وإخفاء 
فقد أتى على حياة أحدهم وقلبها رأساً 
على عقب، وكذلك تشيخوف وطه حسين. 
هكذا تفعل القراءة فعلها بمصائر البشر 
ــم والــوشــايــة. تتنقل 

ّ
فــي جــو مــلــؤه الــتــكــت

ــدران فــي  ــ ــجـ ــ ــقـــوب الـ ــــين ثـ ـــرّاً وبـ الـــكـــتـــب ســـ
فضاء ينصت سكّانه للخواء بينما تنشأ 
فها وجود المكتبة. 

ّ
بينهم لغة جديدة خل

كــــــورت ديــــبــــوف، وهـــــو يـــتـــأمـــل الــــجــــدران 
ــــلاك الــشــائــكــة الــتــي تنمو  الــعــازلــة والأســ
بـــين حـــــدود الــــــدول لــحــمــايــة خــصــوصــيــة 
ــبَــلــي 

َ
الــقــبــيــلــة بـــالـــتـــوازي مـــع الــخــطــاب الــق

والأحزاب القبلية في جميع أنحاء العالم، 
ــى الأمــــس  ــ ــذه الـــخـــطـــابـــات إلـ ــ إذ تــحــيــل هـ
ــم أو أديـــانـــهـــم  ــع وعــــــود بــجــعــل بــــلادهــ مــ
عــظــيــمــة مــــجــــدّداً، بــتــنــقــيــة ثــقــافــة القبيلة 
مــن خصومها فــي الــخــارج والــداخــل معاً 
بــاســتــنــفــار مــصــطــلــحــات مـــثـــل »الــحــمــلــة 
الصليبية«، و»محور الشر«. وفي المقابل 
تشكّلت تنظيمات »جهادية« جديدة مثل 
»الـــقـــاعـــدة« فـــي الـــعـــراق بــوصــفــهــا نسخة 
ــلـــدولـــة الإســـلامـــيـــة فــــي الـــعـــراق  ــكّـــرة لـ ــبـ مـ
والــشــام: »إذا ســافــرت حــول العالم اليوم، 
سترى بوضوح ذلك الاتجاه المتزايد نحو 
القبلنة، ونحو سياسات أكثر استقطاباً، 
مما  شخصانية،  وأكــثــر  شعبوية  وأكــثــر 
الثانية«  العالمية  الحرب  منذ  عليه  كانت 
ــــادة اســتــبــداديــون  يـــقـــول.  هـــكـــذا يـــــروّج قـ
ــلــــتــــجــــارب المــــؤلمــــة،  جــــــــدد، كـــاســـتـــجـــابـــة لــ
ــارة إلــــى المــاضــي  ــ ــمــة فـــي إشــ

َ
لــفــكــرة الــعــظ

من  بلدانهم  بتطهير  الأســطــوري،  المجيد 
ــادهــم الخارجيين 

ّ
ــق

ُ
»الــخــونــة«، واعــتــبــار ن

بمثابة أعـــداء. الأعـــداء هــنــا، أولــئــك الذين 
ينتسبون إلـــى هُــويــة أخـــرى مــضــادة، إذ 
 الــشــيــوعــيــة 

ّ
ــيــــوم، مـــحـــل  الإســــــلام الــ

ّ
يـــحـــل

 على 
ً
فــي الأمـــس بــوصــفــه خــطــراً مــتــخــيّــلا

أوروبـــــــــــا المـــســـيـــحـــيـــة، فـــجـــحـــافـــل الـــفـــتـــح 
ــــرون، وفـــقـــاً لــتــصــوّرات  الإســـلامـــي مــنــذ قــ
الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، ســتــعــود 
اليوم  الحضارة الأوروبية  وتقهر وتدمّر 
تــحــت لافـــتـــة »الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا«. صـــراع 
ــف عــنــد حــدود 

ّ
الــهُــويــات القبلية لا يــتــوق

ــار، إنــمــا يــتــعــداه إلـــى الـــرمـــوز، وفــي  ــكـ الأفـ
مقدمها العَلم كهُوية مقدّسة. يحضر هنا 
الــعَــلــم الــشــيــوعــي الأحـــمـــر وعــلــيــه مطرقة 
ومنجل بــالــلــون الأصــفــر، والــعــلــم الــنــازي 
الأحمر، وعليه الصليب الأسود المعقوف 
داخل دائرة بيضاء »رُفع العلم الشيوعي 

فـــي الـــغـــرف الـــتـــي تـــعـــجّ بـــدخـــان ســجــائــر 
أولـــئـــك الأشـــخـــاص الـــذيـــن آمـــنـــوا بــأفــكــار 
ــارل مـــاركـــس فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم،  كــ
فــيــمــا لا يــــزال الــعــلــم الـــنـــازي حــتــى الــيــوم 
الأبيض.  للعِرق  العنصري  للتفوّق  رمــزاً 
أما العَلم الأكثر تطرّفاً، فهو العَلم الأسود 
لــلــدولــة الإســـلامـــيـــة، إذ يــنــشــر هـــذا العلم 
العالم«  أنحاء  في جميع  والذعر  الخوف 

يقول. 
العَلم الأكثر  خــارج هذين القوسين، يبرز 
شعبية، وهو علم فلسطين كونه يرمز إلى 
الإسرائيلي.  الاحتلال  ضد  العرب  نضال 
فــي بــاب آخــر، يضع كــورت ديــبــوف ثلاثة 
الــعــولمــة:  لمستقبل  محتملة  ســيــنــاريــوات 

ــا اســتــمــرارهــا، أو ارتـــــداد الــعــالــم نحو  إمـ
السنوات  فــي  تماماً  تنتهي  أو  الإقليمية 
الــعــشــر المــقــبــلــة كــمــحــصّــلــة لـــلاضـــطـــراب، 
والاخــــتــــلال الــــذي يــشــهــده الــعــالــم الــيــوم، 
لــيــس اقــتــصــاديــاً وحـــســـب، إنــمــا لأســبــاب 
الــكــبــرى  الــصــدمــات  نفسية اســتــدرجــتــهــا 
التي أغرقت البشر في أزمة هُوية أدت إلى 
رغبة جماعية في العودة إلى القبيلة التي 
يعرفونها جيداً. إلا أن هذا المشهد الداكن 
شهد بعض التفاؤل في فترة ما، خصوصاً 
ــرق الأوســـــــــط، بـــســـقـــوط أنــظــمــة،  ــشــ ــي الــ فــ
وتــغــيــيــر دســاتــيــر، وانــتــفــاضــات، قــبــل أن 
تختلف الأجواء ويتحوّل الأمل إلى يأس 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، فــقــد صُــدمــت 

وتشتبك  بمصيرها،  مصائرهم  تمتزج 
أقدارهم في جو من الفتنة السرديّة أمام 
ى 

ّ
الــذي يتول عين الرقيب )لطفي الجمل( 

رٍ يئدُ 
ّ
قيادة البلدة، لتبدو السياسة كمؤث

غاية  إخفاؤها  فيصبح  المكتبة،  مفاعيل 
ورمزاً للانتقال من زمن المدنية إلى حكم 

العسكر.
ــحــيــي الـــقـــراءة مـــا كـــان مــيــتــاً، ويشتعل 

ُ
ت

ــدَ فــــي بــشــرٍ  ــ ــراكـ ــ ــذي يــــحــــرّك الـ ــ الـــخـــامـــد الــ
الذي  شغفهم  نلتمسُ  بالتغيير،  حلموا 
 خــرجــوا 

ٌ
أوقــــدتــــهُ كـــتـــبٌ مــلــهــمــة وأبــــطــــال

مــن عــوالــمَ خــيــالــيّــة دفــعــوا بــهــم لتقمّص 
مــا يُــبــعــد شــبــح الــفــقــر والـــجـــوع ويعدهم 
صـــــوراً  أن   

ّ
إلا والـــــرحـــــيـــــل.  بــــالــــخــــلاص 

الظلال على  نــازي حطاب تلقي  التقطها 
 لفوزي النجار 

ً
المجرمين، وكتباً مستعملة

 خيوط قصة الأســرار والمراسلات 
ُ

تكشف
للحياة   

ً
سبيلا السرقة  استخدمت  التي 

الــكــتــب، هــكــذا يصنع ســكــان القرية  عــبــر 
لأنــفــســهــم حــيــاة كــامــلــة عــبــر المــكــتــبــة، إلا 
تتقصّى  وأتباعه  الجمل  لطفي  رقابة  أن 
 نـــاقـــوس الخطر 

ّ
ــدق ــ ــوال الــجــمــيــع، وتـ ــ أحـ

بـــضـــرورة الـــخـــلاص مـــن المــكــتــبــة، لــيــدرك 
توفيق أن سرقة الكتب أنقذتها، وصنعت 
 حيّاً على وجودها، فالحشود التي 

ً
دليلا

يــهــجــوهــا قــــارئ »الـــبـــؤســـاء« فــي الــروايــة 
إلى  الهلع في دفعها  وقــد نجح  مجرمة، 
دَت ذكراها. 

ّ
 سرقتها خل

ّ
إنكار المكتبة، لكن

إذ صــار الــواشــي والــســارق فــي لحظة ما 
ــنٍ صـــاغـــت فــيــه المــكــتــبــة  ــ بـــرهـــانـــاً عــلــى زمـ
 
ً
لــهُ ألا يــكــون، وصنعت كلمة رِيـــدَ 

ُ
أ موقفاً 

كُــتــب لــهــا أن تــخــتــنــق، ومــنــحــت الآخــريــن 
 لطالما 

ٌ
 كان لها أن تــوأد، إنها حياة

ً
حياة

 
ُ
أرعــبــت آلـــة السلطة عــبــر الــتــاريــخ، حــيــاة
الــفــتــنــة الـــتـــي تـــبـــدأ بــعــد أن نــغــلــق كــتــابــاً 

انتهينا من قراءته.

ــق 
ّ
أوروبـــــــا بــانــتــكــاســات ومـــخـــاطـــر تــتــعــل

ــاد الأوروبــــــي،  بـــدعـــوات إلــــى تــفــكّــك الاتـــحـ
)حركة  الرأسمالي  بالنظام  الثقة  وفقدان 
احــتــلــوا وول ســـتـــريـــت(، وتـــحـــوّلـــت آفـــاق 
الــســلام إلــى صــراعــات جــديــدة فــي منطقة 
شــرق آسيا، وتــدهــور العلاقة بين الصين 
بعودة  البوصلة  ضاعت  هكذا  واليابان. 
القوميات الاستبدادية، والتطرّف الديني 
في  الديمقراطية  انتشار  مــن  موجة  بعد 
ــقــــرن المـــنـــصـــرم، لــتــخــتــفــي  تــســعــيــنــيــات الــ
ــة تـــقـــريـــبـــاً بـــعـــد 160 ســـنـــة مــن  ــيـ ــاركـــسـ المـ
ــيــــوعــــي: »لــــــن تـــجـــد بـــالـــكـــاد  ــيــــان الــــشــ ــبــ الــ
شخصاً يعتقد بضرورة الصراع الطبقي 
أو ديكتاتورية البروليتاريا« يقول. هكذا 
القبيلة نوعاً من  إلى  العودة  ل خيار 

ّ
يمث

الدفء والهُوية الواضحة بدلًا من العيش 
فــي العالم المــربــك والمــشــوّش خــارج دائــرة 
فــرويــد: »يشعر  يــقــول  مــا  القبيلة، ووفـــق 
اللانهائية عندما  القوة  الناس بنوع من 
يصبحون جزءاً من الحشود«. وإذا بنظرة 
تلتقي  المتطرفة  اليمينية  ترامب  دونــالــد 
ا لجهة 

ّ
مع تفكير سيد قطب وحسن البن

إيديولوجية  لكل  يمكن  وتــالــيــاً  ــة، 
َ
ــن

َ
الــقــبْــل

قــبــلــيــة، ســـــواء أكـــانـــت قــومــيــة أم ديــنــيــة، 
القبلنة  أن  الــعــنــف. وبــمــا  إلـــى  تــنــزلــق  أن 
مُــعــديــة، فـــإن هـــذا الــعــنــف يمكن أن يــؤدي 
إلــى الــحــرب، ذلــك أن تزايد القبائل يعني 
ب 

ّ
تجن يمكننا  كيف  لكن  العولمة.  تراجع 

للجميع  الــقــادمــة؟ يجيب: »يمكن  الــحــرب 
محاربة رُهاب الإسلام أو مناهضة فكرة 
أنـــنـــا نـــواجـــه الـــيـــوم صـــــراع الـــحـــضـــارات. 
بأفكار  الــخــروج  مــحــاولــة  للجميع  يمكن 
»يحتاج  ويــضــيــف:  للمستقبل«.  جــديــدة 
الــعــودة إلــى سكّة العولمة، لأن  العالم إلــى 
هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام 
والازدهــــــــار«. ويــخــتــتــم بـــأن أيّ شــكــل من 
أشــكــال الــتــعــصّــب، كــمــا يـــرى كــــارل بــوبــر، 
بَلي، 

َ
إلــى مجتمع مغلق وق يــؤدي  ســوف 

 نــتــســامــح مع 
ّ

ولـــهـــذا الــســبــب يــنــبــغــي ألا
التعصّب.

غنوة فضة

على الرّغم من استخدام عبارة: »مخاطر 
القراءة المرعبة« كعنوانٍ لواحدة من أهمّ 
 

ّ
مـــقـــالات الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي فــولــتــيــر، إلا
أنها تصلح بمكانٍ يمنح دلالتها للرّعب 
الحقيقي الذي خلص إليه أبطال الكاتب 
ــة »حبر  ام فــي روايــ

ّ
ــز الـــســـوري مــمــدوح عــ

ــادرة عـــن دارَي  ــ ــصّـ ــ ــة الـ ــ ــرّوايـ ــ ــــراب«. الـ ــغـ ــ الـ
»ســـرد« و»مــمــدوح عــــدوان«، تتحدّث عن 
القراءة كفعلٍ ليس للمقاومة فحسب، ولا 
ما 

ّ
إن منحها،  اعتادت  التي  الحريّة  لنيل 

صارع 
ُ
لتعبّر عن دأب مخلوقاتٍ بائسة ت

الــقــوة  أهـــم أدوات  للحصول عــلــى إحـــدى 
التي يستخدمها الحكّام إزاء محكوميهم.

عبر حكايته، يبتكر الكاتب حيلهُ السردية 
باً عن آثار الكتب وما يمكنها تغييره 

ّ
منق

فــي أجـــزاء مــن حــيــوات أبــطــالــه ونظرتهم 
إزاء أنــفــســهــم والـــعـــالـــم. تــخــتــلــط الـــقـــراءة 
بالواقع في مكان لم يعهد وجــود الكتب 
ـــخـــصـــي المـــخـــفـــيّ 

ّ
ــل. يـــمـــتـــزج الـــش ــبــ ــن قــ ــ مـ

ــلـــن، مـــمّـــا يــــــودي بــبــعــض  ــعـ ــام المـ ــعــ ــع الــ مــ
الشخصيّات إلى احتمالات خطرة تراوح 

بين الخبل والانتحار.
ــكـــايـــة مــــن قــــريــــة الـــســـمّـــاقـــيـــات  ــبــــدأ الـــحـ تــ
ــنٍ أضــمــر الــقــحــط حــيــاة ســكّــانــهــا،  فــي زمــ
ــبّـــان بــبــنــاء  إذ يــشــكّــل قـــيـــام مــجــمــوعــة شـ
أثــر الانقلابات  مكتبة حدثاً يكاد يــوازي 
الــســيــاســيــة والـــتـــنـــاحـــرات الـــحـــزبـــيـــة فــي 
مطلع الستينيات، وحيث تخفت أصوات 
الجميع حذراً، يبدو إبطال مفعول القراءة 
ومــنــع انــتــشــار الــكــتــب هــدفــاً لــســيــاســيّــي 
ــع قــــــوة الــكــلــمــة  ــ ــم مـ ــهــ ــزالــ ــي نــ ــ ــة فـ ــلــ ــرحــ المــ
المكتوبة وما تنضوي عليه من فكرٍ مآله 
التحوّل إلى أفعال. »خطوهم بات مرعباً، 
ووجـــودهـــم داهــــمَ وجـــودنـــا، وحــضــورهــم 

خليل صويلح 

يــعــيــد كــــورت ديـــبـــوف فــكــرة الــعــولمــة إلــى 
ــبـــراطـــوريـــة ســـومـــر الـــتـــي ربـــطـــت المـــدن  إمـ
القديمة لبلاد مــا بــين الــرافــديــن فــي كيان 
الراهنة  النسخة  غـــرار  على  كــونــفــدرالــي، 
من الاتحاد الأوروبـــي. فقد كانت الكتابة 
المــســمــاريــة الــتــي اخــتــرعــهــا الــســومــريــون، 
ـــخـــدمـــت لآلاف الــســنــين 

ُ
ــتـــي اســـت الـ الـــلـــغـــة 

العالمية«.  الــتــواصــل  »وسيلة  باعتبارها 
الحضارة  قدمَ  العولمة قديمة  فإن  وتالياً، 
الحقيقي  المجرى  ل 

ّ
تمث أنها  كما  نفسها، 

ــلــت مــســار 
ّ
ــزازات عــط ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــاريـــخ، عــــدا اهـ

هـــــــذا الاتــــــجــــــاه المــــعــــولــــم بـــــــــدءاً بـــســـقـــوط 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة وفــصــلــهــا عن 
ــرق الــحــريــر، وغــزو المــغــول لقلب العالم 

ُ
ط

ــر، ثــم  ــقــــرن الـــثـــالـــث عـــشـ الإســــلامــــي فــــي الــ
الحربين العالميتين الأولى والثانية. 

هــــذه الاضــــطــــرابــــات ومــــا تـــلاهـــا أصــابــت 
ة«، 

َ
ن

َ
بْل

َ
»الق لمصلحة  الصميم  فــي  العولمة 

وتــعــنــي تــمــجــيــد المـــاضـــي لـــلـــوصـــول إلــى 
الحرب  هــل  ــة: 

َ
ــن

َ
»الــقــبْــل كتابه  فــي  القبيلة. 

على الأبــواب؟« )2019( الذي انتقل أخيراً 
ــركــــز دراســــــــات ثــقــافــات  ــى الـــعـــربـــيـــة )مــ ــ إلـ
المــتــوســط، ترجمة عــمــاد الأحــمــد(، يتتبع 
البلجيكي ارتدادات الانتفاضات  الباحث 
ــط الـــعـــالـــم  ــ ــرائــ ــ ــــي شـــمـــلـــت مـــعـــظـــم خــ ــتـ ــ الـ
الــعــربــي فــي مطلع الــعــشــريــة الــثــانــيــة من 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــــروراً بــخــرائــط أخـــرى 
وجــــــــدت فـــــي الـــقـــبـــيـــلـــة المـــتـــخـــيّـــلـــة: الأمـــــة 
والــــديــــن والإيـــديـــولـــوجـــيـــا مـــــلاذاً لــهــا في 
 
ّ
لكن اليقين.  فيه  فــوضــوي، يتلاشى  عالم 

هــــذه الــقــبــائــل تــنــطــوي عــلــى رؤيــــة حـــادة 
تتغذى  الـــذي  للعالم  والأســـود  بالأبيض 
ــــي المــعــاكــس  وتـــتـــنـــامـــى فـــيـــه الــقــبــلــنــة وهـ
أولًا  الباحث  ف 

ّ
يتوق للعولمة.  الموضوعي 

عند أزمة الهُوية في صدماتها المتلاحقة، 
القبلنة تعمل على تأجيج  أن عجلة  ذلــك 
الــعــنــف وصــــولًا إلـــى الـــحـــرب. ولــكــن كيف 
نــحــمــي الــقــبــيــلــة؟ ســــؤال آخـــر يــجــيــب عنه 

باً عن آثار الكتب 
ّ

 السردية منق
ُ

 يبتكر الكاتب حيله

وما يمكنها تغييره في حيوات أبطاله

 الإسلام 
ّ

يحل

 
ّ

محل

الشيوعية 

بوصفه 

 
ً
لا

ّ
خطراً متخي

على أوروبا 

ة
ّ

المسيحي

كورت ديبوف: عودة العالم إلى »القبيلة«

كتب عن »حرب بيروت«
ُ
خالد صبيح: ما لم ي

رات
ّ

مذك

تــذكّــر حــروبــهــم. تــعــدّ الــحــرب بالنسبة 
التي  الوحيدة  الصلة  المحاربين  لأغلب 
الكبيرة. غيرهم  تربطهم بعالم الأعمال 
عون 

ّ
ويوق الحكم  يمارسون  الرجال  من 

المـــواثـــيـــق، يــخــتــرعــون المــكــائــن، يشفون 
بالنسبة  ولكن  الحياة.  يغيّرون  العلل، 
لــلــرجــال الـــعـــاديّـــين ــــــــــ الـــذيـــن يــخــوضــون 
 

ّ
 إلا

ّ
ــــ لا يبقى فــي أغــلــب الــظــن مــعــاركــنــا 

ذلــك الــزمــن الـــذي تــداخــلــت فيه حياتهم 
الوحيدة  فرصتهم  فكانت  التاريخ،  مع 
لا  عظيمة.  أحـــداث  فــي  فاعلين  ليكونوا 
يعني هذا أنهم قادرون على تغيير هذه 
ر 

ّ
أن يؤث ـــ ليس بوسع جندي  الأحـــداث 

في حرب أو حتى في معركة ـــ لكنه يعني 
ببساطة أن يكونوا هناك، في التاريخ«. 
لــم يكن خــالــد صبيح أو »الرفيق  ولــئــن 
غـــســـان« جــنــديــاً فـــي حـــرب نــظــامــيــة، بل 
 فـــي حــــرب غــيــر مــتــكــافــئــة مع 

ً
مـــنـــاضـــلا

ــروت لــــم يــشــهــد لــهــا  ــبــ ــة اجـــتـــيـــاح وجــ ــ آلـ
يــفــوّت فرصة  لــم  أنــه  ، إلا 

ً
التاريخ مثيلا

قــــول وكـــتـــابـــة: »كـــنـــت هـــنـــاك«، والــهــنــاك 
كـــانـــت تــعــنــي بــــيــــروت: مــديــنــة مختلفة 
فــي كــل تفاصيلها، وهـــو مــا أشـــار إليه 
صـــراحـــة فـــي المــقــطــع الـــــذي يــكــشــف عن 
أحياناً  الــتــي  ــرة، 

ّ
المــتــأخ الكتابة  بــواعــث 

يبدو البون الزمني فيها ضروريّاً لفهم 
المـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي تــحــدثــهــا الـــحـــرب في 
أهلها أو من عايشوها، حيث لا بدّ من 
فاصلة  مسافة  وتأسيس  الوقت  مضيّ 
ــرة  اكــ

ّ
ــذ الــ المـــســـتـــعـــادة. إذ إن  الــــــذات  عـــن 

ر: »قال لي الرفيق سعادة 
ّ

تبطىء وتتأخ
موبّخاً: اكتب عن بيروت! انظر أين أنت 
الآن في حانة ضيّقة في مدينة صغيرة 

ــــع كــلــمــاتــنــا بــــين دويّ 
ّ
مـــحـــاصـــرة، نــــوق

الــقــذائــف الــبــعــيــدة والمــلاحــق الأخــبــاريــة 
عــلــى الــــراديــــو. نــشــرب الــويــســكــي بـــدون 
ثلج فــي ليلة حـــارّة مــن ليالي رمــضــان، 
يمرّ المسحّر بنا، يقول من قلبه: السلام 
عليكم وكل عام وأنتم بخير، نــردّ عليه 
من قلب قلبنا السلام بالسلام والرحمة 
رَك 

َ
والبركات... كل هذا ليس كافياً؟ مدّ نظ

خـــارج المــتــرَيْــن المــربّــعــين الــلــذيــن نجلس 
فــيــهــمــا، انــظــر إلــــى الــبــنــايــات المـــجـــاورة 
ــا حــولــهــا إلـــى خــطــوط الــتــمــاس، في  ومـ
كل واحــدة منها حكايات لا يكفي حبر 
ه لجمعها.. ماذا تريد أكثر من 

ّ
العالم كل

هــــذا؟ مــن الــــذي سيكتب كــل هــــذا؟ كيف 
ســيــعــرف الــنــاس بــعــد أربــعــين عــامــاً من 
ـــــة؟ ومـــن ســيــروي لهم 

ّ
مـــرّ فــي هـــذه الأزق

حكايات دهاليز شارع الحمرا في ليالي 
الحصار؟«. 

ون« 
ّ
يُجيد خالد صبيح في  »عيد السن

وصــــف الـــجـــوّ الــفــكــري والأيــديــولــوجــي 
الـــذي كــان يعصف بــبــيــروت »الــغــربــيّــة« 
عشيّة الاجتياح، في حوارات لا تعوزها 
 

ّ
ـــكـــمـــات« مـــن كــل

ّ
ـــرافـــة و»تـــســـديـــد الـــل

ّ
الـــط

فصيل لآخـــر، فمقابل »بــربّــكِ هــل هناك 
ــلـــق عــلــى  ــــزب ثـــــــوري فــــي الـــعـــالـــم يُـــطـ حــ
فكلمة  طرية«، 

ُ
الق »الــقــيــادة  اســم  قيادته 

ــام من  ــر انــقــرضــت قــبــل نــحــو ألـــف عـ
ْ
قــط

ــولـــد الأســــتــــاذ عــفــلــق وربّــــمــــا لــــم تــعــد  مـ
ــا نحن  ــ مـــوجـــودة فـــي الــقــوامــيــس« و»أمـ
لاحظي  مــركــزيــة«  »لجنة  فنقول  عندنا 
م فــي كلمة 

ّ
كــيــف حـــرف الــجــيــم بــعــد الــــلا

لجنة يُشعِر بالدفع نحو الأرض )لج..( 
ثـــم تــأتــيــك كــلــمــة مــركــزيّــة وهـــي تختزن 

الثبات  الصورة وإيقاع حروفها لما في 
والاستقرار من معنى« أو »كان نظامكم 
ــكــــان لا يـــجـــب أن  فــــي الــــشــــام فــــي كــــل مــ
يــكــون فــيــه: ضــد الــنــضــال الــطــبــقــي ومــع 
 

ّ
ـــط تــل

َ
ــيّـــين، أســـق الإقــطــاعــيّــين والانـــعـــزالـ

الزعتر وحاصر الحركة الوطنية«، نجد 
ــردّ الـــصّـــاع صــاعــين  الــرفــيــقــة الــبــعــثــيّــة تــ
فـــي نــقــل أمــــين لـــلـــسّـــجـــالات الـــتـــي كــانــت 
مقاهي بيروت تضجّ بها: »حزب المنجل 
والمــطــرقــة الـــذي تنتمي إلــيــه بــدأ حياته 
ــراف بــتــقــســيــم فـــلـــســـطـــين، نــحــن  ــتــ ــالاعــ بــ
عــلــى الأقـــــل لـــم نــلــعــب فـــي هـــــذه« و»أنــــا 
لــي اعــتــراضــات عــلــى مــمــارســات كثيرة 
صــادرة  كانت  وإن  ى 

ّ
حت البعث،  لحزب 

عـــن )الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة( كــمــا تــحــب أن 
تسمّيها ساخراً، لكنها بدون شكّ أحكم 
مـــن لجنتكم المــركــزيــة الــتــي صـــدّقـــت أن 
تــحــريــر الـــقـــدس يــمــرّ مـــن جــونــيــه. قـــد لا 
فق مع ما رافق قرار دخول لبنان عام 

ّ
أت

أعــــاد تصويب   
ّ

الأقــــل ــه عــلــى 
ّ
لــكــن  ،1976

وكسر  شمالًا،  وليس  جنوباً  بندقيّتكم 
ــان يـــمـــكـــن أن يــــودي  ــ غـــــروركـــــم الـــــــذي كــ

بالقضية الفلسطينيّة إلى الهاوية«. 
لا يمكن تصنيف مذكّرات خالد صبيح 
ــة بــحــتــة، ولا تــاريــخــاً  ــيـ ــذه ســـيـــرة ذاتـ هــ
التاريخ  ضــد  اعتبارها  يمكن  إذ  بحتاً، 
 هذا النوع من الكتابة لا يُعنى 

ّ
حتى لأن

ليس  ومكانياً.  زمنياً  الأحـــداث  بترتيب 
ــوم الــــــــراوي تـــحـــويـــل الـــتـــجـــارب  ــمـ مــــن هـ
الــشــخــصــيــة إلــــى مـــعـــارك ومــــلاحــــم، ولا 
ــبــــدو مــهــتــمــاً بــــســــؤال »لمـــــــــــاذا؟« بــقــدر  يــ
اهتمامه  بــســؤال »كــيــف«، وهــي ليست 
بالنظريات  عنى 

ُ
ت التي  الفلسفية  كيف 

الــــكــــبــــرى وربـــــــــط الـــــحـــــرب بـــالـــســـيـــاســـة 
وعلم  والــتــاريــخ  والاقــتــصــاد  والفلسفة 
الاجــتــمــاع، فــلا نــجــد عــمــومــاً فــي معظم 
سرديات الحرب إحالات على مقتبسات 
وأمثلة سابقة أو حتى أدلة على تجارب 
ــمــا 

ّ
أنطولوجية مــن حـــروب ســابــقــة، وإن

الرحلات،  أدب  أمــام »كيف« تشبه  نحن 
حــيــث عــلــى الـــــــراوي أن يــمــنــح الأمـــاكـــن 
الـــغـــريـــبـــة وجــــــــوداً مـــحـــســـوســـاً ويــصــف 
انغماسه في وجوده الغريب أو الفظيع 
ــاك. كـــيـــف تـــبـــدو تـــلـــك الأحـــــــــداث فــي  ــنــ هــ
الــــذاكــــرة كــالــحــلــم، وكــيــف كــــان الــشــعــور 
ــا وحـــين الانــغــمــاس فــي ديــكــورهــا  إزاءهــ
فن  مــع  تختلف  أنــهــا  كما  وتفاصيلها؟ 
الــســيــرة الــذاتــيــة فــي كـــون ســـرد الــحــرب 
يهتم بحياة منفصلة لا يعيشها الراوي 
في لحظة الكتابة مهما كان تصويرها 
الذاكرة: إنه نوع من المونتاج  عالقاً في 
ومشاهد اللقطة الواحدة: »كان الصبي 
ــنــــوات الـــســـبـــع حــيــنــهــا يـــحـــدّق  ذو الــــســ
فـــي مــلــصــق وضــعــه رفــاقــنــا قـــرب بيته، 
يــســرح فــيــه بـــصـــورة الــشــمــس الــحــمــراء 
أغــصــان شجرة  لها 

ّ
تتخل المــغــيــب،  عــنــد 

عــاريــة، وطيور صغيرة ترحل لا  قاتمة 
ت عين الصبي على 

ّ
أيــن. ظل إلــى  يُعرف 

هــذه الــصــورة أيّــامــاً طـــوالًا، وهــي تبعث 
فــي رأســه خــيــالات وتــســاؤلات، رفــع بها 
والــده ينفض  فيما  صوته ذات صباح، 
غبار السيارة لاصطحابه إلى المدرسة: 

ون«؟ 
ّ
- »بابا شو يعني »عيد السن

ون. 
ّ
- ما في شي اسمه عيد السن

ــيّــــاهــــا مـــكـــتـــوبـــة عــــالــــصــــورة هــونــيــك  -هــ
شوف. 

ون. 
ّ
– هايّ العيد الست

ون؟ 
ّ
– شو يعني العيد الست

ـــين، عـــيـــد الـــحـــزب 
ّ
- يــعــنــي الـــعـــيـــد الـــســـت

لمَ  الصبي  يفهم  لــم  ــين. 
ّ
الــســت الشيوعي 

ينبغي أن يكون ملصق عيد يختزن هذا 
القدر من الحزن«. 

يــقــول إيــتــالــو كــالــفــيــنــو واصـــفـــاً الــنــتــف 
التي تعرضها الحواس في أي  تة 

ّ
المشت

ســرديــة حــربــيــة: »أســتــمــرّ فــي التحديق 
فــي قعر الــــوادي الـــذي تعرضه الــذاكــرة. 
ما أخشاه الآن أن الذكرى تتخذ مباشرة 
ما إن تتشكّل ضوءاً خاطئاً، مصطنعاً، 
الحال مع  العاطفية كما هو  مفرطاً في 
الــحــرب والــشــبــاب دائـــمـــاً، تــصــبــح جــزءاً 
ــانــــه لا  ــلـــوب زمــ ــرد مـــكـــتـــوب بـــأسـ ــ مــــن سـ
يـــروي لنا كيف كــانــت الأشــيــاء حقاً بل 
أننا  نعتقد  رأيــنــاهــا،  ــنــا 

ّ
أن نعتقد  كيف 

كتبتها  حــين  أعــلــم  ولا  فحسب،  قلناها 
أكنت أدمّر الماضي أم أحميه «. فهل حين 
ــون« كان 

ّ
الــســن كتب خالد صبيح »عيد 

 
ً
الــذكــريــات أم يحميها؟ هــذا فعلا يــدمّــر 

ــكــئ 
ّ
الـــحـــرب تــت  ســـرديـــات 

ّ
لا يــهــم، إذ إن

متوافر  ضيّق  رؤيــة  نطاق  على  أحياناً 
الذاكرة بعد  العيان، ولخيانات  لشهود 
انقضاء الأحــداث، والتشويهات التي لا 
ل  غة، إذ حين تسجَّ

ّ
الل مفرّ منها بسبب 

ــاً، وهــكــذا نــرى في  الــذكــريــات تصير أدبـ
إلى  المذكّرات  التحوّل من  الكتاب  نهاية 
مـــا يــشــبــه الــفــانــتــازيــا الـــرّوائـــيـــة: »حــين 
اســتــقــرّت رصاصته فــي عنقي وأدركـــت 
ـــي مــفــارق حــزنــت كــثــيــراً، لأنـــي لــم أكــن 

ّ
أن

بعد قد بــدأت بكتابة مذكّراتي وحكاية 
ـــح أحـــمـــد وســقــط 

ّ
ــبـــار الـــحـــصـــار. تـــرن أخـ

ــار يــصــيــح  ــ ــة الــــــــدّم. صـ فـــوقـــي عـــلـــى بـــركـ
ــعــة: هيدا 

ّ
بــلــســان ثــقــيــل وحــــروف مــتــقــط

مــش مــهــدي، يــا حــيــوان، يــا حــيــوان انت 
واللي بعتك، هيدا مش مهدي« ليتوارى 
الــقــاتــل فـــي عــتــمــة الأزقــــــة. يُــنــهــي خــالــد 
للاهتمام:  مثيرة  بفكرة  روايــتــه  صبيح 
ين إلى »عيد 

ّ
الولد الذي حوّل العيد الست

ـــون« ســيــهــتــم حـــين يــكــبــر بحكاية 
ّ
الـــســـن

المقتول برمّتها: هل يبني جيل  الــراوي 
الــيــســار ســرديّــتــه مـــن جــديــد عـــن أجــمــل 
صفحات تــاريــخ نضاله فــي وقــت لا بد 
فــيــه مــن الــتــذكــيــر بــمــســاهــمــات الأطـــراف 
الــعــلــمــانــيــة والـــيـــســـاريـــة والــوطــنــيــة في 
ــــدو وضــــــــــرورة عـــودتـــهـــا  ــعـ ــ ــة الـ ــهــ مــــواجــ
بفعالية إلى هذه الساحة، في زمن رديء 
بسرديّاتها  اليمينيّة  الأحــزاب  تمسّكت 
حول الحرب الأهليّة والاجتياح وتسليم 
ثــانــي عــاصــمــة عــربــيــة لأريــيــل شــــارون؟ 

حبّذا.

محمد ناصر الدين

ــة عـــقـــود مــــن الـــغـــزو  ــعــ بـــعـــد حــــوالــــى أربــ
ــران  ــ ــزيـ ــ ــــي لــــبــــيــــروت فـــــي حـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
التي  الكتب  انــفــكّــت  مــا  )يــونــيــو( 1982، 
ــــق لـــتـــلـــك المـــرحـــلـــة الـــحـــسّـــاســـة مــن 

ّ
تــــوث

تـــاريـــخ لــبــنــان والمــنــطــقــة تـــصـــدر تــبــاعــاً 
ون - مذكّرات لم 

ّ
آخرها كتاب »عيد السن

كتب عن حرب بيروت« لخالد صبيح 
ُ
ت

والصادر أخيراً عن »دار نلسن« )2021(. 
فــمــا هــي القيمة المــضــافــة لــكــتــاب جديد 
عـــن مــــذكّــــرات زمــــن »الـــــــورد والــــبــــارود« 
أرّخــت  قد   كتباً عديدة 

ّ
أن ذاك، لا سيّما 

شعراً ونثراً وسيَراً للحصار والاجتياح 
نذكر منها: »كتاب الحصار« لأدونيس 
لمحمود  العالي«   

ّ
الظل و»مديح   )1985(

شــفــاء  لا  ــــل  أمـ ــن  ــ و»عــ  )1993( درويـــــــش 
لفواز طرابلسي )1984( و»الناس  منه« 
والــحــصــار-بــيــروت 82« لمــحــجــوب عمر 
)1983( و»أفكار بصوت هادئ« لسعدي 

يوسف )1987( وغيرها؟
عــن  والمــــــــذكّــــــــرات  ــرة  ــيــ الــــســ أدب  مــــيــــزة   
أنــه يضع على المحك التجربة  الــحــروب 
ــن يـــتـــصـــدّون  ــذيــ الـــشـــخـــصـــيّـــة لــلــبــشــر الــ
ــروايـــــة قـــصـــص الــــحــــرب المـــــفـــــردة كــمــا  لـــ
للروايات  يُدير ظهره  إذ  هم.  عايشوها 
ــانــــت أو حــامــلــة  ــيّـــة كــ الأخـــــــــرى أمـــلـــحـــمـ
لــســرديــات كـــبـــرى، ولــلــتــاريــخ وأرقـــامـــه، 
خصية التي 

ّ
لتضعنا أمام الشهادة الش

ــان هــنــاك كــشــاهــد عــيــان،  يــقــدّمــهــا مـــن كـ
 
ّ
بــأن القائلة  ســقــراط  مــن حكمة  انطلاقاً 
الـــحـــيـــاة الـــتـــي لا تــخــضــع لــلاخــتــبــار لا 
 الحروب 

ّ
تستحق أن يعيشها المرء، كأن

ــا شــــهــــود الــــعــــيــــان فــي  ــهـ ــقـ ـ
ّ
ــتــــي لا يـــوث الــ

شخصيّة  وأكثرها  الدقيقة  تفاصيلها 
غنيّة  إنــســانــيّــة  كتجربة  هيبتها  تفقد 
وتــتــحــوّل إلـــى نـــوع مــن الــعــبــث الــبــحــت. 
الــشــخــصــيّــة لخالد  المــــذكّــــرات  إذن  إنــهــا 
الـــــذي  ــــق غـــــســـــان«  ــيـ ــ ــرفـ ــ صــــبــــيــــح، أو »الـ
أمام  اليساري  ضالي 

ّ
الن موقعه  يضعه 

ـــقـــب الــــذي 
ّ
ــين ســتــطــبــعــان الـــل

َ
شــخــصــيّــت

سيحمله طيلة مسيرته والمهمة الموكلة 
ــيـــه أثــــنــــاء الـــحـــصـــار: غـــســـان كــنــفــانــي  إلـ
ــي مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــن  الــــــذي الـــتـــقـــاه فــ
بطل: »حــين أقــول غــســان، ولا أتــمّ الاســم 
ما 

ّ
فإن الصّفة من قبل،  أذكُــر  أو  من بعد 

رأيته  الوثيقة:  الصلة  بحكم  ذلــك  أفعل 
مرّة واحدة فقط. لبعض المصادفات في 
الـــزمـــان والمـــكـــان، والــتــي لا يــد لــنــا فيها 
ابــن سبعة عشر عاماً  ولا اختيار. كنت 
مشتعلة بالبحث المهووس بين العيون 
والأحـــداث والأخــبــار عن بطل. شــابّ في 
مقتبل الفتوّة والأحلام، أبحث عن كيف 
أريد أن أعيش، وعن معنى لشيء واحد 
ها، 

ّ
ممّا أعيش أو معنى يفسّر الحياة كل

بقاعدة واحــدة إن أمكن. كما هي الرّيح 
تركته  بمكان،  عصفت   

ْ
إن التي  العاتية 

وليس فيه شــيء ممّا كــان عليه من ذي 
 عاشها 

ْ
قبل، كذلك هي الأحداث التي إن

ــبــق فــي نــفــســه شيئاً 
ُ
شـــاب أو فــتــى لــم ت

مــمّــا كـــان عــلــيــه مــن ذي قــبــل. هــكــذا كــان 
العلي،  ناجي  أمّــا  كنفاني«.  لقاء غسان 
فــالمــهــمــة الــخــطــرة الــتــي أوكـــلـــت للرفيق 
ص 

ّ
تتلخ كانت  الاجتياح  عشيّة  غسان 

بناني عبر 
ّ
الل في الانتقال إلى الجنوب 

حـــواجـــز الاحـــتـــلال والــكــتــائــب مـــن أجــل 
»مــقــالات ورســــوم كــاريــكــاتــور... لناجي 
العلي من صيدا لجريدة »السفير« ]…[ 
ـــــعَ عــلــيّ اســــم نــاجــي الــعــلــي ووصـــف 

َ
وق

أسبَح  كنتُ  من  الصاعقة.  وقــوع  المهمّة 
في خيالات رسومه وأشــتــدّ صلابة من 
 
ْ
قسوتها وسخريتها، من كنت أخاف إن
جمعني به الزمان مرّة أن يزيد من سحر 
غسان كنفاني عليّ سحراً فأفقد نفسي، 
خذه 

ّ
أت صــار نشر رســوم له رهناً بقرار 

أنــا. في هــذه اللحظة، صــرت شريكاً في 
لوحات ناجي العلي، شريكاً في نضاله 
لأجــل الــثــورة، شعرت باقترابي من فلك 
ــرب مـــن أيّ وقــت  ـــنـــي أقــ

ّ
نــاجــي الــعــلــي أن

مضى إلى غسان«. 
فه 

َّ
مؤل فــي  يــقــول صمويل هاينز  وكــمــا 

ــنــــد« )مــــــن إصــــــدار  ــايــــة الــــجــ ــكــ ــم »حــ ــهــ المــ
ــــ  الـــتـــنـــويـــر«  و»دار  الـــكـــوفـــة«  »جـــامـــعـــة 
السّهل  ترجمة فــلاح رحيم 2016(: »مــن 
إدراك الــســبــب الــــذي يــدعــو الـــنـــاس إلــى 

راً الاجتياح الاسرئيلي للعاصمة
َ

خت شعراً ونثراً وسي
ّ
كتب عديدة أر
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زكريا محمد *

1- بين الصورة والهيولى

يُهيّأ لي أن الحذر الفقهي من التصوير، 
القرن  منتصف  بعد  تبلور  الــرســم،  أي 
الرسول  دولــة  بعد  أي  للهجرة،  الثاني 
والــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، وبـــعـــد الــخــافــة 
الأمــويــة. تــأسّــس هــذا الــحــذر فعلياً مع 
ازدهــــــار عــلــم الـــكـــام وتـــرسّـــخ قــضــايــاه 
وتفرّعها واختاطها، من ثم، بالقضايا 
الفلسفية. فقد ارتبط بقضية »الحدوث 
والقدم« التي كانت في رأس قضايا علم 
الكام، وقادت إلى »فتنة خلق القرآن«- 
القرآن مخلوق أم قديم؟- التي لم يسبق 
المعتزلة  رأت  إذ  التاريخ،  في  مثيل  لها 
فــي الــقــول بــأن الــقــرآن كــام الــلــه وليس 
مخلوقاً من مخلوقاته إقــراراً بمشاركة 
القرآن لله في القدم، الأمر الذي أوحى– 
بالنسبة إليها–  بالثنوية، أي بالاتفاق 
ــع المــــانــــويــــة والمـــــذاهـــــب الــتــجــســيــديــة  مــ
الأخــــرى، الــتــي تــقــول بــتــعــدّد الآلــهــة، أي 
ــقـــديـــم. وقــــد وصـــلـــت آثـــــار هــذا  تـــعـــدد الـ
الــخــاف إلـــى الــتــصــويــر )الـــرســـم( ذاتـــه. 
الــيــونــانــيــة  الفلسفية  الــنــظــريــة  أن  ذلـــك 
الــقــديــمــة تــقــول بـــوجـــود بــدئــي لــلــمــادة 
يــدعــى »الــهــيــولــى«، وأن الــخــلــق الإلــهــي 
يتم بتشكيل هــذه المـــادة إلــى صـــور، أو 
بـــإضـــافـــة الــــصــــورة إلـــيـــهـــا، الأمـــــر الـــذي 

يؤدي إلى الكائنات المتنوّعة.
ــــود  ــلــــمــــن، فـــــــإن وجــ وفـــــــي عـــــــرف المــــتــــكــ
الــهــيــولــى، أي المـــــادة الــتــي بـــا صــــورة، 
يوحي بوجود قديم مقارن لله. كما أن 
الهيولى  الــصــورة منفصلة عــن  وجـــود 
إلــى »هيولى«  الإقــرار بالانقسام  يعني 
ــا يــعــنــي احــتــمــال  و»صـــــــــــورة«، وهـــــو مــ
القبول بأن الخلق ليس أكثر من عملية 
ــورة والـــهـــيـــولـــى، وبــمــا  ــــج بــــن الــــصــ دمـ
يــعــنــي أن الـــخـــلـــق هــــو خـــلـــق لــلــصــورة 

ــذا مـــا يـــوصـــل إلــــى أن  ــ لا لــلــهــيــولــى. وهـ
»الهيولى« قديم قدم الله، الذي لا يزيد 

دوره عن جمع الصورة بالهيولى. 
 
ً
وفي هذا السياق، صار التصوير فعا

مشابهاً للخلق الإلهي. فالإله »يصوّر« 
بالصور،  يلعب  أي  الــرســام.  مثل  مثله 
ــى »الـــهـــيـــولـــى« الــقــديــمــة.  ويــضــيــفــهــا إلــ
ــذا يــعــنــي أن الــــعــــداء لــلــتــصــويــر تــمّ  ــ وهـ
بــشــكــل عــرضــي. فــهــو لــم يــكــن المــقــصــود 
بــذلــك، بــل تــم إدخــالــه فــي الــحــرب رغماً 
عــــنــــه، وصـــــــار مـــخـــلـــوقـــاً مـــشـــكـــوكـــاً فــيــه 
لاعتبارات كامية فلسفية، لا لاعتبارات 

تتعلق بالنصوص الدينية.
ورغــم أنــه لم يكن المقصود، وأنــه أدخل 
لــه فيها، فقد خرج  إلــى معركة لا شــأن 
مــن هــذه المعركة مجرحاً دامــيــاً، بحيث 
ثنوياً  مانوياً-  إمكاناً  الــصــورة  صــارت 

تتيح القول بتعدد القديم.
لكن جــرى فــي مــا بعد تحول مهم. فقد 
انــتــقــلــت الــــصــــورة مـــن كــونــهــا »إمــكــانــاً 
كـــونـــهـــا  إلـــــــى  مُـــــشـــــركـــــاً،  مـــــانـــــويـــــاً« أي 
»تــعــذيــبــاً«. فــقــد وجــدنــا أن الـــجـــدال في 
صار  التصوير،  ضــد  التالية  الــعــصــور 
ــقـــوم عـــلـــى الـــحـــجـــة الـــتـــالـــيـــة: إن خــلــق  يـ
شيء من دون روح هو اعتداء على هذا 
لــه. فكل مخلوق يجب  الشيء وتعذيب 
ــال أن رســم  أن تـــكـــون لـــه روحــــــه. والــــحــ
إيجاد  يعني  والألـــوان  بالريشة  إنسان 
الــوحــيــد  ــو  الـــلـــه هـ بـــا روح، لأن  كـــائـــن 
الذي يعطي الأرواح ويخلقها. وما دام 
الإنسان غير قادر على وضع الروح في 
الرسم  أن يمتنع عن  الجسد، فإن عليه 
– وخاصة رسم الكائنات الحية – وإلا 
فــــإن عــمــلــه »تـــعـــذيـــب« لــلــكــائــنــات الــتــي 
عليه،  روح.  بــا  مــهــانــة  وتــظــل  يخلقها 
مكتمل، خلق  غير  هــو خلق  فــإن خلقه 
فهو مكروه ومثير  لــذا  مسخي خطير. 
للشبهات. وهذا تطوير للفكرة المضادة 
لــلــثــنــويــة الــيــونــانــيــة، لــكــن عــلــى أســاس 

إنساني. وهكذا جرى فصل »الصورة« 
عن »الروح«، وخلقت ثنائية جديدة. 

هذا التحول من رفض الصورة استناداً 
إلـــى إمــكــانــيّــتــهــا المــانــويــة، إلـــى رفضها 
النفس  ذات  التعذيب  فكرة  من  انطاقاً 
الإنــســانــي حــدث لأن المــانــويــة كــانــت قد 
هُـــزمـــت، ولــــم تــعــد خـــطـــراً فـــي الــعــصــور 
المتأخرة. وبهذا، فقد انتقل الجدال ضد 
الرسم إلى فكرة رفض »التصوير« إلى 
فكرة  »التعذيب«، متخطياً  فكرة رفض 
لــم يعد هناك  أنــه  الــشــرك والتكفير. أي 
اعـــتـــراض مــبــدئــي عــلــى الــتــصــويــر، بل 
اعتراض على عدم اكتماله. فالتصوير 
با روح انتهاك لمبدأ الكمال في الكون، 

ولمبدأ الرحمة أيضاً.
مــن أجـــل هــــذا، فــقــد كـــان هــنــاك نـــوع من 
يفترض  التي  النباتات  لرسوم  القبول 
بـــل إن رســـوم  ــــي.  بـــا روح أو وعـ أنـــهـــا 
الــحــيــوانــات كــانــت مقبولة إلــى حــد ما، 
ــاً،  بــاعــتــبــار أنـــهـــا لـــو كـــانـــت تــمــلــك روحــ
فــإنــهــا تــفــتــقــد الـــوعـــي، بــحــيــث بــــدا كــأن 

الروح هي الوعي.

ــك، فــلــيــس مـــن الــصــحــيــح تكبير  ــ مـــع ذلـ
ــار الـــحـــذر الــفــقــهــي مـــن الـــرســـم، إذ إن  آثــ
الرسم تمكّن من العيش والازدهـــار في 
العالم الإســامــي وخــاصــة الــرســم على 

المخطوطات وعلى الأواني والأثاث.
أمــــا الــنــحــت، فــقــد كــــان الــشــك فــيــه أكــبــر 
مــن حيث  النحت وثني  أن  ذلــك  بكثير، 
من  نفسها،  عــن  تعبّر  فالوثنية  المــبــدأ. 
حــيــث الـــجـــوهـــر، بــواســطــة الــنــحــت، أي 
بــالــتــمــاثــيــل والأصـــنـــام، بينما الأديــــان 
أي تعبّر عن ذاتها  التوحيدية كتابية، 
بــالــكــتــابــة، إذ الــكــتــابــة تــجــريــد والنحت 
ــيـــة  ــنـ ــــن الـــوثـ ــادي بــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ تـــجـــســـيـــد. وال
والـــتـــوحـــيـــد هـــو فـــي الــــواقــــع تـــعـــادٍ بن 

التجريد والتجسيد.
غــيــر أن كــبــت الــفــن، تــحــت أي اســـم كــان، 
لا ينجح، إذ إنه يجد مخارج له في كل 
حـــن ويــظــهــر إلــــى الــدنــيــا مـــن خــالــهــا، 
فالفن كالجريمة ذاتــهــا لا بــد لــه مــن أن 
ينكشف، وهــو ينكشف دومــاً، على حد 

اد الفن الإنكليز.
ّ
تعبير أحد نق

2- الرسم وفتنة خلق القرآن

كـــان المــعــتــزلــة، المــدعــومــون مــن الخلفاء 
الــعــبــاســيــن، يــقــولــون: الـــقـــرآن مخلوق. 
وكان الفقهاء والمحدثون يقولون: القرآن 
كام الله، ثم جاءت لحظة حاولت فيها 
الدولة أن تنشر مذهب المعتزلة بالقوة، 
الأمر الذي أدى إلى الفتنة، »فتنة خلق 

القرآن« الشهيرة.
ــــع الــخــلــيــفــة  ــــذي دفـ ــا زال الـــســـبـــب الــ ــ ومـ
ــأمـــون إلـــى أن يــجــعــل مـــن المـــوضـــوع-  المـ
الــذي قد يبدو لنا سخيفاً الآن- جوهر 
ــيـــة، مــــوضــــوع جــــدال  ــلـ ســيــاســتــه الـــداخـ
بـــن المــــؤرّخــــن. وهـــنـــاك فــرضــيــات عــدة 

معروفة حول هذا الأمر.
المعتزلة، يصرون،  كــان  فقد  نا 

ّ
وفــي ظن

ــلـــذات  ــلـــق لـ ــنـــزيـــه المـــطـ ــتـ انـــطـــاقـــاً مــــن الـ

الإلهية، على أن القرآن مخلوق، أي على 
 القول بأنه كام 

ّ
أنه حادث طارئ. ذلك أن

الله قد يوصل، في ظنهم، إلى أن القرآن 
قــديــم أزلـــي، مثله مثل الــلــه ذاتـــه، وهــذا 
ما سيؤدي، عند النهاية القصوى، إلى 
المانوية الثنوية، حيث للعالم أصان لا 

أصل واحد.
وثــمــة أشــيــاء فــي المسيحية تــدعــم هــذا 
الانــطــبــاع. فــقــد جـــاء فــي الإنــجــيــل: »فــي 
البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، 
وكـــان الكلمة الــلــه«. وهــكــذا، فــقــد: كانت 
ــدء. أي أنــهــا  ــبـ الــكــلــمــة مـــوجـــودة مــنــذ الـ
والله كانا موجودين معاً منذ اللحظة 
الأولــى. ثم يضيف النص: »كــان الكلمة 
الـــلـــه«. الــكــلــمــة هــي الــلــه ذاتــــه! بــالــتــالــي، 
فالكام قد ينتهي إلى أن يكون إلهاً، أي 

أننا قد نصل إلى قديمن: الله وكامه.
ــة، انــــطــــاقــــاً مــن  ــزلــ ــتــ ــعــ وكــــــــان جــــهــــد المــ
ــــذي لا يـــســـاوم،  ــارم الــ تـــوحـــيـــدهـــم الــــصــ
مــوجّــهــاً نــحــو قــطــع الــطــريــق عــلــى هــذه 
الــفــكــرة الــثــنــويــة. فــهــم لا يــضــمــنــون أن 
 الــقــرآن كــام الــلــه إلى 

ّ
يـــؤدي الــقــول بـــأن

الــثــنــويــة، أي أن يــصــبــح الــلــه والــكــلــمــة، 
كلمته، أصلن متساوين.

 رأس حربة 
ّ
بـــأن الــقــول  بــالــتــالــي، يمكن 

المــعــتــزلــة كــــان فـــي الـــبـــدء مـــوجّـــهـــاً ضد 
الثنوية المانوية، وربما ضد المسيحية 
أيضاً، أو ضد طــراز منها، حيث يكون 
 الصراع انحرف 

ّ
لله ابن هو كلمته. لكن

وتحوّل في ما بعد إلى صراع سياسي 
ديــنــي شــامــل بــن الــدولــة والمــعــتــزلــة من 
جهة، وبن الفقهاء والمحدثن من جهة 
أخرى. يعني: صارت الثنوية، وغيرها، 

خارج الصراع.
ــــذي لـــم يــنــتــه بتحطيم  هــــذا الـــصـــراع الـ
حاسماً  عنصراً  كــان  بــل  فقط،  المعتزلة 
ة 

َّ
ن بالسُّ مــا نسميه  وبــلــورة  فــي تكوين 

الآن.
* شاعر فلسطيني

ن من 
ّ

الرسم تمك

العيش والازدهار 

في العالم الإسلامي 

وخاصة الرسم على 

المخطوطات وعلى 

الأواني والأثاث

أوراق

حول الرسم في الإسلام

اسي
ّ
تطريز على القطن لعبارة »بركة كاملة« يعتقد أنها تعود إلى أحد حرفيي أسواق بغداد في القرن العاشر خلال فترة الحكم العب
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